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المقدمه 


ف غهاية 1912: وبعد حوالي 500 سنة من الحكم العثماني ولدت أليانيا بصعوبة 
بعد مخاض عسير ضمن التنافس الإقليمي للتوسع ف البلقان والتنافس الأوروبي على 
النفوذ ف المنطقة. ومع هذا المخاض ظهرت أولا على الورق ثم على الأرض في صيف 
3 دولة جديدة تختلف عما يجاورها نتيجة لظروف التكوين التاريخي للألبان» وهو 
ما كان يجعلها تمثل خصوصية واضحة باعتبارها أول دولة أوروبية بغالبية مسلمة وهي 
لا تزال حت كتابة هذه السطور الدولة الأوروبية الوحيد بغالبية مسلمة. 

وهكذا بعد عدة قرون من العيش المشترك مع الشعوب الأخرى في الدولة 
العثمانية (الأتراك والعرب والأكراد وغيرهم) وججد الألبان أنهي فجأةٌ في دولة 
غير مرغوبة من البوار وغير مستقرة في أوروبا المتغيرة. فمع أن ألبانيا ظهرت على 
التورق:ق نهاية 192 إلا أن حدودها بقيت غير محددة وسط بحاذيات القوى 
الكبرى آنذاك (بريطانيا وفرنسا وإيطاليا والنمسا/ابحر والمانيا وروسيا) الي كانت 
هامصالح مختلفة في المنطقة. ولأحل ذلك تحولت البانيا مع اندلاع الحرب العالمية 
الأولى إلى ساحة للابتزاز الدبلوماسي والقتال العسكري حيث لم تستقر بالفعل 
ضَمِن الحدود المعروفة الآن إلا في 1920 بعد أن قبلت في عصية الأمنم: 

وكانت ألبانيا بخدودها الى أخذت تتبلور منذ صيف 1913 لا تمثل الدولة 
القومية" الى كانت تريدها الحركة القومية الألبانية وال لأجلها دخلت في صدام 
مع الدولة العثمانية في قاية القَرن التناسع عشر وبذاية القرن العشرين. فزعماع 
الحراكة القومية الألبانية الذير: كانوا يطاليون بكيان واحد للألبان يتمتع يكم داى 
ضمن الدولة العثمانية وجدوا أنفسهم فحأة مشحين ضمن عدة دول لا ترغب هم 
رصربيا والجبل الأسود واليونان) بينما لم تتسع "الدولة القومية" في حدودها 
المختزلة ف 1913 بالكاد إلا لنصف الألبان. 
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15 فسمت بنورها انبانيا بين اضماع الدول اتماورة. ومن هذا الباب بدات تسمل 


لحدالذي بادرت فيه ألبائيا آنذاك إلى إقامة علاقات دبلوماسية مع الاحاد 
لسوفين. وف هذا الإطار لدينا أحد أوائل الكتب عن البلشفية في العام الإسلامي. 
علماء المسلمين بهذا التحدي الحديد الذني يتناوله الفصل الرابع في هذا الكتاب. 
وهم البلشفية كانت قد أحذت تنتشر ف أوروبا اديولوجية أخرى ألا وهي 
الفاشية؛ الي قدّر لألبانيا أن تكون إحدى قماياها ينا ومع أن ألبانيا "كانت 
متد الداية أحد الأهذاف التو سعية لايطاليا بعد اكتمال وحدهًا ف 1870 إلا أن 
روما سارعت ان تحقيق هذا الهدف بعد لاقيو الحزرب الفاشي إلى السلطة 8 
21 وذلك باختراق الاقتصاد واجتمع قُْ ألبائيا. وف هذا الإطار سعت إلى 
استقطاب رجال الدين المسلمين والمسيحيين إلى صفها لكي تسهل عليها الاحتلال 
العسكري لألبانيا فى نيسان 1939. وهكذا لدينا في الفصل النامس من الكتاب 
و تكد البانيا تتخلص من الحكم الفاشي حي دخلت في بحربة أخرى» ألا 
فى بوكر اطوب الشبوع الألبان الذي بدأت ف فاية 1944 واستمرت حب 
ذار 1992. ومع أن المسلمين في الاتحاد السوفيي قد سبقوا الآخبرين في العام 
مرخ وام . ف ا اله أن > ة المسلميئن 5 
الإاسلامي في تجربة العيش :تحت حكم الحزب الشيوعي إلا أن بجرية المسلمين ف 
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تُسلمرن؛ إذ أن النركقر اطية اللحديدة الي عرفرها لأول مرة حملت في طيانها أعديات 
هديذة لم تكين على البال. وهبي ما يتعرض له الفضل الأخير من الكئاب الذي 
بتو قف عرد 1920 , 

ودكر القول | عو أن هده الفضول اكب لترصد تعايائية الألبان للنط., ات 
لفكرية السياسية خلال منة عام 100-1800 أي منذ ظهور كتاب همس الدين 
سامي فراشسري الذي قدم صورة مثالية من ألبانيا حسب الرؤية القومية الألياية 
وحئئن حرب كوسوفر 100000 الونَ حملت" معها سعطنا أزعنيا للألبان ل أوروبا. 
و هكذا مقد انتمل الألبان خلال هذه المئة سنة من الدولة العثمائية إلى الدولة القومية 
الألباسية؛ حيث كانت هم مارب مختلفة مع العلمانية والفاشية والبلشفية وأخيرا 
أنرئمو فر اعلية الغربية البنَ لا تزال البائيا معها ف مخاض حديد لم يكتمل بعد. ومن 
باهنسة القول أن هذه التجربة تعكس خصوصية شديدة؛ أي أنه قد يمكن الاستفادة 
سها دون أن يعي هذا أي وهم باستنسانخها. 


من الدولة العثمانية المشتركة 
إلى الدولة القومية الألبانية 


بعد الفتح العثماني لوسط البلقان في النصف الثاني للقرن الرابع عشر تقدم 
الجيش العثماني بسهولة نحو الغرب /المناطق الألبانية الجبلية الي كانت تتوزعها عدة 
إمارات محلية متنافسة (دو كاجين» توبياء موزاكاء آريانيي الخ» الى خضعت بسرعة 
للدولة العثمانية بعد معركة سافرا 52318 ف 1382م مقابل تعدكم خراج سنوي 
وإرسال قوات للمشاركة فق حروب السلطان حين الحاجة''". ولكن هذه المرحلة 
ل سكمير ويلا إذ اقلا اتيك رض نظام السلسا | لتك ل لوية/الستاحق 
الجديدة الذي كان يعبنٍ إلغاء الإمارات المحلية. وقد طبق نظام التيمار أو لا قٍ 
المنوب حيث أبحز أول دفتر تحرير للأراضي في 1431 ل "سنجق الألبان" (سنجق 
أرنوود) الذي امتد من جير و كاسترا في الجنوب إلى كرويا ف الشمال. وقد تبئى 
العثمانيو احا حكام الامار ات الألبانية وعينوا من اعتئق الإاسلام على رأس 
"سنجق الألبان" مثل يعقوب بك ابن تيودور موزاكا الذي عيّن على رأس هذا 
السنجق خلال 1439-1438و201441. 

ومع انتشار الإسلام في صفوف الألبان؛ الذي شمل الغالبية بعد حوالي 
قرنين من الزمنء أصبح الألبان العنصر الذي تعتمد عليه الدولة العثمانية في 
حرويبها مع الدول الأخرى سواء في أوروبا أو في الشرق (الدولة الصفوية 
والدولة المملوكية) نظرا لما اشتهر به الألبان من حب للسلاح واستعداد للقتال 
كه البييية الخبلية ال احتضنتهم. وبسبب هذه البيئة/الطبيعة فد آثر 
العثمانيون أن يتركوا الأمراء امحليين على رأس السناحق/الألوية؛ طالما أن هؤلاء 
يدفعون ما يترتب عليهم من ضرائب ويرسلون ما يطلب منهم من قوات 
للمشاركة في الحروب, بما أدى مع الزمن إلى توطد سلطة عائلات محلية ألبانية 
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القادمة مع الدولة العثمانية ذاتها. والمهم هنا أن تدخل القوى الأوروبية (بريطانيا 
وفرنسا وروسيا) أرغم الدولة العثمانية على الاعتراف باستقلال اليونان الذى أعلنه 
مؤتمر لندن في شباط 1830؛ وهو ما حرك مشاعر وأفكار جديدة بين الألبان 
وسياية وين الأرئوة كن مبهب نذا 

وقد كانها جحرى خلال الي اليونانية من أعمال عنف ضد المسلمين 
وتدخل القوى الأو روبية والنسارة الي لحقت بالحيش العثماني قد أثرت بدورها في 
صعود مشاعر جحديدة ف العاصمة استنبول» ثما ساعد الحكومة على خسم أمرها 
بالقضاء على الانكشارية والطريقة البكتاشية في آن واحد تَقريبا لتبدأ بعد ذلك 
بالإصلاحات العسكرية والإدارية وغيرها'. وقد كان لهذه الإاجراءات تأثيرات 
بعيدة المدى ف المناطق الألبانية) وبالتحديد ف العلاقات العثمانية الألبانية. 

ققد كانت الطريقة البكتاشية قد انتشرت بشكل نخاص في المنوب الألبانى: 
وخاصة خلال عهد علي باشا يانينا حيث بنيت الكثير من التكاياء ولذلك فإن منع 
هذه الطريقة جعا ل أتلاعها. يتحولون إلى المعارضة. وقد لعبت التكايا البكتاشية في 
للقاظق الألباقية قور بازذا في التطورات الفكرية والسياسية والثقافية والعسكرية 
الى هيزت ما يسمى مرحلة "النهضة القومية الألبانية" ال امتدت خلال النصف 
الثاني للقرن التاسع عشر وحي الإعلان عن الاستقلال فى 201912 

وثي هذا الإطار جاء الإصلاح الإداري في الدولة العثمانية ليشكل ضربة قوية 
إلى الحكم الذاتي الذي تمتع به الألبان خلال عدة قرون. فقد جاء إلغاء نظام التيمار 
وفرض الضرائب المباشرة وتطبيق الخدمة العسكرية وتعيين ولاة غير ألبان في المناطق 
الألنانية ليقضى على ما اعتاد عليه الألبان منذ بداية الحكم العثمائ. فقد كانت 
الخدمة العسكرية مهنة يرتزق منها الألبان حيثما يريدون ويعودون منها إلى بلادهم 
شروة. بينما أصبح عليهم الآن أن يخدموا كجنود في جيش الدولة في المناطق الب 
يرسلون إليها (اليمن والحجاز الخ) حسب رغبة الدولة ولمصلحة الدولة. ولذلك 
فقد تميزت الفترة ال تلت تطبيق الإصلا- بردات فعل مسلحة/انتفاضات ضد 
السلطة العثمانية الجدية سواء في الجنوب الألباني (1834 و1847 الخ) أو في 
الشمال الألباني (1835 و1843 وجبع| الخ)". 
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ومع ذلك فقد كان من الملاحظ أن المدن الألبانية اتتعشث وتمت بس عة 
07 2 
خلال القرن التاسم عك نتية لتقل . الننا ه بعد إلغاء نظاء الأضناف القدة 
5 / 2 1 ا 8 1 
: تعل 1 العلر فى وال سكك الحديدية؛ الدي ساقد على بر ؟ ١‏ لم ععو أر يه حل يلو فنقتصدة 


على العامم. وفد ساعد على هذا التواصل مع العالم وحود جاليات ألبانية كبيرة في 


رومانيا وإيطالها : بلغار يا ؛ اليو نان ومصل وهى ال ستثقوم بدور خاض ف بناء 
قد لفن أن الل 2 أن ف 305 86 7 أن : يذ 1 1 ف : 


الأساس الفكري السياسى للنهضة القومية الألبائية!!11, 

وساا في بقدة البلقان/أوروبا الوسطى فقند كانت النهضة القومية مر تبطة 
بالاهتمام باللغة والأدب الذي يروج للأفكار الجديدة. وفيما يتلق بالألبان تمديدا 
فقد كانت المسألة معقدة أكثر لأن الألبان كانوا يعتمدون على عدة أبجديات 
(مسستمدة مسن الروف العسربية واللاتينية واليونانية) بحسب تخلفياقم الدينية 
الثفافيةه:و لذلك فقد بدت المسالة الملحة بين المثقفين الألبانيين الاثفاق على أبجدية 
واحدة للغة الألمانية وتأليف وطبع الكتب في هذه الأبجدية لنشر الثقافة الألبانية الي 
نؤكد على ما هو مشترك بغض النظر عن الدين الذي ينتمي إليه الألبان (الإسلاء 
والكانوليكية والأرئوذكسية»!!!), 

وق هذا الإطار يؤخذ عام 1844 باعتباره بداية النهضة القومية الألبانية حيث 
قام فيه نعوم فيتشيل حاجي 1(:ه1انوج/1./م (1854-1797) بطبع كتاب لتعليم 
اللغة الألبانية بالأتحدية الجديدة الي وضعها. وكان نعوم قد ولد في قرية قرب 
كوو3 كا فق حنوب البانيا وهاجر إلى رومانيا حيث مارس اخاماة وشارك 
في نورة 1821 ضد الدولة العئمانية. وقد قام في 1845 بإصدار طبعة جديدة لكتابه 
وأرسل منه نسخا إلى ألبانيا. وييدو في مقدمة الكتاب ومراسلاته أنه كان يعتير 
الجهل وعدم الاهتمام باللغة القومية أخطر ما يهدد الألبان كشعبء ولذلك كان 
يعتبر على رأس المهام "نشر التعليم والثقافة في اللغة القومية"121). 

وف ذلك الوقت أحذ التواصل بين المثقفين الألبانيين يمتد ليشمل الحالية 
الألبانية الكبيرة في إيطاليا الحاورة» حيث برز هناك ف ذلك الوقت الشاعر يرونيم ده 
راده 306] 1.00 (1903-1814).: الذي أصبح يعتبر من رموز النهضة القومية 
الألبانبة,فقد أصدر في 1837 ديوانه الشعري "أغاني ميلوساو" في اللغة الألبانية 
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واستلهم ف بقية أعماله التاريخ الألباق مما أثر بدوره في الحيل الحديد من المثقفون 
الألبانيين الدين برزوا في النصف الثاني للقرن التاسع عشر” . 
وف هذا الابحاه برز الكاتب ١‏ الألباي زف يوباي االتطنل./ (14|8|-8)0|) 
02 شكوذرا فلنغا1! في الشمال. الهينْ كانت تعتبر من أهم مراكز الثقافة 
الألبانية. وكان يوباي قد بدأ دراسته في مدينته ثم غادر إلى مالطا ليكمل تعليمه 
ومكل بحايلية من رموز النهضة القومية فقد اشتغل يوباني في جمم وطبع 
الأدب الشعي الألباي» ولكنه ‏ فد يكنب أيضًا عما يربط بين الألبان على اخختلااف 
أديافهم. وهكذا فقّد أكد يوبان على كون الألبان ' من دم واحد وهم لغ واحدة 


وعادات وطموحات “كر ونا 


ومع أن يوباني لا يرضح ما هي "الطموحات المشتركة" إلا أن فكرة 
الاستقلال عن الدولة العثمانية لم تتبلور بوضوح, وبالتحديد لم يتضح بعد مفهرم 
هذا الاستقلال والبديل الذي يمكن أن يكون عليه. وهكذا فقد أحذ يظهر في 
الجنوب بعض الكتّاب الألبان الأرثوذكس مثل ثيمي ميتكو 71.0110140 (1820- 
0) وسبيرو دينه 5.206 (1922-1846) وغيرهما الذين أحذوا يعتقدون أن 
ألبانيا فيما لو استقلت عن الدولة العثمانية لا يمكن أن تواجه مخاطر التنافس بين 
القوى الإقليمية على البلقان: ولذلك فقد رأوًا الحل ف أن تشكل ألبانيا واليونان 
ملكه ثالية عل غط التمساراح 37 

وقد انشغل هؤلاء الرواد للنهضة القومية الألبانية بالعلاقة بين الدين والقومية؛ 
وبالتحديد مكانة الديء ف الدولة الألبانية المنخيلة. فنظرا لتوزع الألبان على 
الإسلام والأرئوذكسية والكائوليكية فقد رأى هؤلاء في التعصب الديئي خطرا قاتلا 
للألبان» وبالتحديد لوحدقم القومية. ولذلك لم يوافق سامي فراشري على اقتراح 
ذه راده بتنظيم الدولة الألبانية في المستقبل على أساس كانتونات دينية (كانتون 
حك ولتي كاثوليكى وكائتو ارثو ذكسي) لأن الألبان بماجة إلى التو حد 
وليس إلى التفرق ولأن أليانيا ليست متقسمة 8 

55 القول أن كل هذه التطورات كانت تمهد للانعطاف الكبير ألا وهو 
تأسيسر "الرابطة الألبانية" في صيف 1878 والصدام العسكري مع الدولة العثمانية. 
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و كانيك الخحمربب الروصية المدمانية ال |١477‏ 47|(4ا| قل ألضيك ال قفرعة يللة فاك 


9 هاش ل قن / ال ١‏ ان 3" ال // | | ؛ | ذا 00 ها || 1 | 1 | ال يا 


[١ '‏ 1 اما فل اق أن ل || لقال #) 1 / بو أ ب ألكَم ى ١١ (١‏ اا ا شان ذأ أل أ ١ه‏ 
ْ 5 | 7 ف ١٠| "١‏ 
1 ل : أل | 4 1 اق للق .أ ف ان اد لزي 1 قن إن 9 "١‏ 1 | 

و كاي استياجم القوابت الهبر بية للمياطاق الوق قود , فيها اذا ال ل سناق 


التايم لو لاية فو صيره زر كر سوفو) ل ب أن //ما 4/184 |ى وما هيا حذلاك دن فيل 
9 نر و يا أصفير الى كان ؛ فك غيل يفاق الأليان لون فا م يها شر 35 فاثنأا ١١ ١‏ 
ل هفنا الما ل ختهيو ا( البو له العثمالية اهذاا ب رؤوهعيا الماالهقب. 0 8 فعاهلن يداي 
7 تيشانو ل اذار 4/14 | ؛ الو | باب ذا من يليو 3" عافاة 0 يفنا 3 اليلقان أياها 1 
4 تيمر يبا وابغبل الأسود) على حسياب المناطق الويْ يعي فيها الألياك عيب دشييل ةا 
13 ا ا زو اناما يه 11.4 00 ( ) 
حواي نصف هذه أ طق مرا ألو د اعارديدمة لما؛ لالد هو راع ١‏ , 
ومنل هنا فقد دفعت هذة المعاهادة الكتّاب 1 ال تقمأه ْ الألبان 9 المناطلق 
المنحتلفة إلى التفكير بعمل مشترك تمي المناطق الألبانية من العفقت. و بالتحديد 
يحول دون توزع الألبان إلى عدة دول لا تربطهم معها أية رابطة أو رغبة بالحياة 


المشتر كة. و كان ما ساعد على ذلك أن الدولة العثمانية نفسها بعد أن صحت من 


الضربة القوية الى تلقتها لم تكن راضية بطبيعة الحال عن مثل هذه النتيجة؛ كما أن 
القوى الأوروبية (النمسا/ا بحر وبريطانيا وآلمانيا وإيطاليا) لم تكن راضية عن هذا 


اع عن ا (!؟'[) 
الأفق مخاطر حرب أوروبية7/). 


الألبانيين الذين وحدوا هناك بحكم عملهم في عاصمة الدولة العثمانية مثل حسن 
تحسين (رئيس أول جامعة في استنبول) وباشكو فاسا وشمس الدين سامي فراشري 
(اللذان ستتعرف عليهما بالتفصيل) وغيرهم. وقد أدرك أعضاء هذه اللجنة في 
وقت مبكر الدور المتزايد للقوى الكبرى في تقرير مصير البلقان وجهل هذه القوى 
بالوضع الألبان» ولذلك فقد أخحذوا على عاتقهم وضع ونشر مؤلفات تعرف 
بالألبان ومطامحهم ف اللغات الأوروبية. وفي الوقت نفسه أدرك هؤلاء مع الدعوة 


وي هذا الإأطار برر دور "جمعية استنبول" الى ضمت تخبة من المثقفم: 
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إلى عقد موثمر برلين في حزيران 1878» للترصل إلى حل دبلوماسي للأزمة حول 
البلقان. ضرورة الاتصال مع القوى الأوروبية وتوجيه مدكرات تعبر عن رأي 
الألبان وتوصيل صوتهم المستقل لأول مرة. 

ورهكذا فقد بادر أعضاء "جمعية استنبول" إلى إرسال مذكرة إلى السفارة 
البريطائية في استنبول باسم الشعب الألباي. وتنطلق هذه المذكرة؛ الت يعتقاد أن 
باشكو فاسا هو من وضعهاء من أن التطورات الأخيرة في البلقان قد أدت إلى 
لتسيحة ألا وعئ أنه "تبرز الآن مسألة جحديدة؛ المسألة الألبانية". وإذا كان من حق 
الشعوب السلافية تشكيل دول مستقلة أو شبه مستقلة (أوتونومية) فإن الألبان في 
هذه الحالة لا يمكن أن يكونوا راضيين عن الإدارة العثمانية الحالية. أما الحل فهو 
يكمن في "إدارة خاصة تستجيب أكثر لحاحاقهم وتقاليدهم". وتنتهي المذكرة بجملة 
ذا مغزى تقول أن "الألبان يطالبون بحقهم في أن يدحلوا ضمن العائلة الأوروبية 
امو التي هم جزء 10 

وف مروازاة ذلك بادرت "جمعية استنبول" إلى تبئ فكرة الدعوة إلى تشكيل 
رابطة قومية ألبانية وإلى عقد مجلس تمثيلي في 10 حزيران في مدينة بريزن 1250م 
عاصمة ولاية قوصوه (كوسوفو)'!7» أي عشية افتتاح مؤتمر برلين لوضع القوى 
الكبرى أمام رغبات الألبان ح تؤخذ بعين الاعتبار» وهكذا فقد وجه المجلس في 
يومه الأول مذكرة إلى مؤتمر برلين يطالب فيها بعدم إعطاء أية أراضي ألبانية إلى 
الدول المجاورة,» حيث أن الألبان لن يتقبلوا وهم مستعدون للقثال حي آخخر رجحل 
لمنع ذلك بالقوة. ولأجل ذلك فقد قرّر المجلس أن تكون الرابطة الجديدة (الي 
اشتهرت باسم "رابطة بريزرن الألبانية') بطابع سياسي وآخر عسكري. وبعبارة 
أخرى فقد قررت الرابطة تشكيل جيش من المتطوعين بشكل مستقل عن استنبول 
للدفاع عن المناطق الألبانية الى قد تضم إلى الدول الا 

ومع تأسيس هذه الرابطة تم تشكيل الأجهزة التابعة لها: المخلس العام برئاسة 
إلياس ديبرا 1.1(1568 واللجنة الم كزية. وفي غضون ذلك؛ حين كان موثمر برلين لا 
يزال سما أصدر بجلس الرابطة في ١7‏ حزيران 1878 "لائحة القرارات” الى 
ميزت بروح عثمانية إسلامية'””. ولكن مع الموشرات الواردة من مؤثمر برلين قام 
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الهلمن بعقد دورة حديدة خلال | تموز 1878 وأقر فيها قانونه الجديد الذني عثل 
انعطافا كبوا . وهكذا ورد بصراحة أن "الرابطة الألبانية"' ستكافح في سبيل الحقرق 
القومية الألبائية وهي ستعمل فقط ضمن المناطق المذكورة. وبالنسبة لعملها فقد أقًَ 
القانون حىن الرابطة في إنشاء فرو ع لها في المناطق الألبانية؛ وفي إعلان التعبئة 
العسكرية لكل القادرين على حمل السلاح. وفي جمع الضرائب وإنشاء انحاكم. 
وبعبارة فقد تحولت الرابطة مع هذا "القانون" إلى حكومة عحلية!2. 

ولكسن مؤثمر برلين باعتباره يمثل روح الحل الوسط أفى أعماله في 13 تموز 
8 بتحجيم بلغاريا (اليَ توسعت كثيرا حسب معاهدة سان ستيفاتو على 
حساب المناطق الألبانية في الغرب) وتوسيع صربيا والجبل الأسود بضم بعض 
المناطق الألبانية» بينما ترك توسيع اليونان للمستقبل. ومع تشر هذه القرارات بدات 
"الرابطة الألبانية" بالتعبئة العسكرية لمنع تطبيق تلك القرارات بالقوة: ولذلك 
أرسلت استنبول المارشال محمد علي باشا إلى بريزرن لإقناع الألبان يعدم اللجوء 
إلى السلاح» ولكنه قتل هناك ف أيلول 1878 ف تحد كبير للحكومة العدمائية!23, 

وي هذه الظطروف أقذت "الرابطة الألبانية' ' حدر أكثر في تفكيرها 
وقرارانهًا. وهكذا فقد عقد بحلس الرابطة دورة جديدة ف مطلع تشرين الثاني 
8 حيث أصدر برنايخا جديدا من حمس نقاط: 
ضم المناطق الألبانية في ولاية واحدة تحمل اسم "ألبانيا". 
ضرورة معرفة الموظفين العاملين ف هذه الولاية للغة الألبانية. 
تطوير التعليم واعتماد اللغة الألبانية في المدارس. 
و تشكيل بحلس كبير يتولى تنفيذ الإصلاحات ف البانيا. 
و تخصيص جزء من ميزانية الولاية للتعليم والإنشاءات. 

وقد اخحتار المجلس لحنة من 14 عضوا برئاسة الياس ديبرا وعبدل فراشري 
لتفدعم هذه المطالب إلى الحكومة العثمانية؛ الي ما طلت في الرد لكي لا تخرب كل 
المسور مع الألبان في الوقت الذي كانت تحتاجهم فيه لمواجهة قرارات مؤتمر برلين 
تسبل أن تقرر الصدام العسكري والقضاء على الرابطة الألبانية الي تحولت إلى شبه 
حكومة محلية!20) 
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وف غفضون ذلك كان باشكر فاسا ونونلا دن ءاراوا أحد أهى أفنناء "ينة 
ابتنبول": قد باذر إلى اتوسيم دراسة له شرت :بالألبانية فل :استنبول: ليدره] 
على شكل كتاب بعنوان "الحقيقة حول البانيا والألبانيين" في الفرنسية في باريس 
| اننا الذي صدر أيضا بالا تعليرية ل لندن ل السنة الاك وعن الى اضح 
أن باشكو فاسا وغيره من لحنة استنبول"كانوا يدركون أهمية التعريف بالفسهم 
وقضيتهم ف أوروبا في الوقت الذي كان المورخ ادوار حيبون (اندادا1() يعترف بأن 
ألبانيا المحاورة لإيطاليا مجهولة للأوروبيين أكثر من أفريقيا!”2 وذلك بعد أن اتضح 
لمح أن قضيتهم ليست في يد الدولة العثمانية فقط وإنما بيد القوى الأو رو بية ال 
أخذت تفرض ما تريده على الدولة العثمانية, 

ويبدو من عنوان الكتاب نفسه أن مؤلفه يريد أن يوضح الحقائق الأساسية 
حول البائنا كبلد وحول الألبانيين كشعبء. ول الوقت الذي "احذت سوق فيه 
المعلومات المغلوطة لخدمة الأجندة الخاصة بالدول البلقانية المحيطة (صربيا والجبل 
الأسود واليونان) الى كانت تريد ضم المريد من المناطق الألبانية. وربما كان المؤلف 
نفسهء باعتباره من الأليان لكثرايك أفضل من يقوم هذا العمل لاستقطاب بعض 
التآييد الأوروبي للألبان في ة قضيتهم المر كزية الي يسعون إليها. فبعد أن يستعر ض 
المولف تاريخ ألبانيا القدسم 58 لمكم العثماني» حيث بقيت حي 1831 تحكم 
---- المحليين» يؤ كد على أن الألبان رغم توزعهم الديئ إلى اق 
ديانات (الإسلام والكاثوليكية والأرثوذكسية) إلا أفهم "شعب واحد". ومن 
الواضح هنا أن المولف يؤكد أنه في حالة الألبان لا يوجد ارتباط بين القومية والدين 
على نمط ماهو موجود ف الحخوار البلقاى» وهو هذا يرفض بشدة ادعاءات اليونان بأن 
الأرثوذكس ف جنوب البائيا هم من اليونانيين محرد أفهم من "الأرثوذكس". فالألبان؛ 
حسب باشكو فاساء "هم شعب واحد وهم لغة وعادات وتقاليد مشتركة" بغض 
النظر عن إيماهم بالرسول محمد (ص) أو بالنبي عيسى(ع)"017©. 

وفيما يتعلق بوجود/استمرار الألبان في الدولة العثمانية يوضح باشكو فاسا ان 
"أعداء الدولة العثمائية" أدخلو | في ذهن البعض ان الشعب الألبائ يريد ان ينفصل 
عن الدولة العثمانية, بينما يؤكد هو على ان الألبان حافظوا خلال عدة قرون على 
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8 و ل شي 9 عاداش ؛ تقاليد ابي يري" 1" احخريتي علمال 8 قي #سس و سر 8 امة 02 قشب 
م _ِ | 5 > لقم ل | الى عر ته 3 1 أغو ف . 7 إهسيل _ 2 سن الاعسا لي ٠‏ البفيج ىق . ظ : 
امستهرار الألبان لسعم الدو ل العلمانية إل حعاء.. الأبن أت إلا 35 فل مهو حيم إل 
مم واابشل___لااع ان اأميء. ١‏ 55 أن 51 امه 1 + . , 

بشم 9 أي ذ : ل د قبي نهم 2 عاءة أيه اهمها عه شي حاف باس الأب 
و جودهم مع ما يرعبول به ويطمحون إليه . ولك الأف بدن ةيقفا نب لالطواة 


العلمانية بتورحيد الولايات الأربعة الى يعيش فيها الألبان (قرصم ةك سف 


0 


وشكودرا ومناستير ويائينا) في ولاية و احدة مع شار : وأصعة معلتك- حجري لي 
اللدار 71 ا وما عن سيتجوان .اك هدف رئيسى الدحراكة الف مية ؤلانة على 
المرحلة اللاحقة الي انتهت بإعلان الاستقلال في 28 تشرين الثاني 1912. 

وف الواقم أن. نا كيب باشكر فاسا على بقاء الألبان 'ضم- الدولة العدشمانية في 


لة .ا َ ط1 | 1 حر ديه إلا 5 َ, ل شزفى» 5 
ولاية واحده بالشروط المذكورة لا يعود فقّط !لك كو نه مر عه اش . 20 انك 


5 م ِ 
عين حينئد مستشارا لو لاية أذر نه و بعص متصرفا على حبل لهال 3 و انه ال 


الألماث ق ا و صضعهم الراهن مع نوقاهم على 11 أديان ومع تعليم لا يران 2 سه 
الحد الأذن لا م>: , بسهولة الاتفاق حول إدارة شؤوفم ا وهد هنا 





يراكير باشكو فاسا على الاعتراف فا غلى الرغم من تَورْعَهم 


على عدة أديان وانتشارهم ف عدة ولايات وعلى ضم الألبان في ولاية واحدةٌ مء 
نشر التعليم وتطوير الزراعة والتجارة حي يتمكن فيما بعد من إدارة هي ودح 
بأتفسهم, وقد عبر باشكو فاسا عن هذا الموقف ف أشعاره أيضاء وخاصة ف 


55 
قَ 


فقصيدنه ا معروفة "البائياء أيتها المسكينة" ال 7 ي انتشرت كيرا قي أ ساص انان عدار ى 
مرحلة النبهطة القومية» وخاصة البيت الذي يقول "إن دين الألبان هو القومية 
الأا"03 


وكان باشكو فاسا كغيره من رموز النهضة القومية الألبانية يدرك مدى أعمرة 
و جود لغة البانية واحدة كمحدد رئيس لوجود شعب واحد؛ ف الوقت الذي 
كانت تستعدم فيه عدة أنحديات ونسو د فيه عدة جات : المناطق الألبانية. 
ولذلك فقد بادر باشكو فاسا فق 1878 إلى كتيب بعئوان "الأيحدية اللاتينية 
المطبقة للغة الألبانية" ٠‏ حيث وضع أبحدية جديدة للغة اين تعتمد على الحره ف 
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اللاثينية مع بعض التعديلات/الإضافة الخاصة الي تناسب اللغة الألبائية (36 حرفا). 
وي الحقيقة أن مأ قأم نيه باشكو فاسيا كان سسقا ف حل ؤاته أنه وصضصعت بعك ذلك 
عدة أيجديات إلى أن تم ف 1908 تبي الأبجدية اللاتينية النٍ اقترحها باشكو فاسا مع 
بعض التعديلات الح 3 
المختلفة؛ الي كانت تعتبر مهمة عاجلة لترسيخ التواصل ما بين الألبان؛ بادر بعض 
القن الالباتيق في استنبول إلى تأسيس "جمعية الطباعة باللغة الألبانية" في 2| 
بن الأول 18709 الي كان 3 أسها باشكق فاساأ ور خراد 1 عمس الدين 
الجمعية يحلة ناطقة باسمها "كتاب اللغة الألبانية" الى نشر فيها 5 فاسا :قراسحه 
الرائدة "الناننا باجو 
| وفكلاة قايدا هلا 1 0 000 باللغة اك 2 0 كيين 
لاني" وان لل فراشري الشاب 5 صاحب 4 فاسا ويل منه. واشتهر 
لاحقا بكونه "منظر الحركة القومية الألبانية". ويبدو أن الظروف المختلفة لعبت 
دورها في هذا التطور الذي حصلء وبالتحديد في تحذر التفكير القومي الألباني كما 
التهى عليه عند سامي فراشري. 
في وسبط الجالية الألبانة فق احسبول كان باشكو فاسا من يرز المتشفيئن 
الألبانيين, 0 كان يجيد عدة #لغات وب 5 عدة الات 0 والأدب 
0 لنت ا موده 
جبل لبنان؛ سمس النظام اللجديد الدي أقر له يعيل حوادث 80 |. و بفى هناك حي 
وفاته في 771892". ومع أن باشكو فاسا ابتعد عن العاصمة والمناطق الألبانية 
والشغل بالأوضاع قي حبل لبنان إلا أنه لم ينقطع تماما عن القضية الألبانية إذ أنه 
اشتغل فيما وعد به القراء في 1878 بوضع "قواعد اللغة الألبانية لمن يرغب في تعلم 
اللغة دون معلم” الى نشرت بالفرنسية في يعدن 00901887 ومع ذلك فإن غياب 
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بسكو ناما عق امكتيوال قم لسامي فراشري الكناب أن ييرة بسرعة وأن يصبح 
بالفعل ' منظر اللمركة القومية الألبانية". 

وبالمقارنة مع باشكو فاسا الكاثوليكي الذي يمثل الشمال المحافظ على التقاليد 
لألبانية فقد جاء سامى في اشري .من الجنوبت الألباي السلم» نيك ولفا.ونغا في 
قسرية فراشسر 066ا5ل6”] قسبل أن ينتقل إلى مدينة يانينا ليكمل تعليمه في مدرسة 
'زوسيميا" المعروفة على مستوى البلقان. ولابد هنا أن نأخذ بعين الاعتبار عاملين 
موثرين ف تكويتة:, أما الأول فهو انحداره من عائلة بكوات كانت تمثل الزعامة 
امحلية المتوارئة الى قضت عليها الاصالاحات العثمانية بعد |183. ولذلك بعد في 
مؤلفات سامي فراشري؛ كما ف كتابات باشكو فاساء صورة إيجابية عن وضع 
الألبان قبل الاضلاخات العقمانية الجديدة حين كانوا يعتمدون على قورف 
وسلاحهم فقط لخدمة من يحتاج إليهم من الولاة والحكام سواء في البلقان أو 
حوض المتوسط. وأما الأمر الآخخر المرتبط بالأول فهو أن الاصلاحات الجديدة 
الدولة العثمانية لم تنطلق لك لست تراط مل انك على ريق 


5 


م 


البكتاشية في 1826 . فهقد كانت قرية فراشر بالذات من أهم مراكز الطريقة 
البحخاشية فى حتوب ألبائياء الذي تنتشر فيه البكتاشية بشكل خاص 3 ٠‏ قل ات 


لعائلة تراشري بالذات (داليب فراشري وشاهين فراشري وأنخوه نعيم فراشري) 


مكانة كبيرة ف الثقافة البكماءة 0001 

ومن هد فإن سامي فراشريء الذي كان لأخريه عبدل (1892-1839) 
ونعيم (1900-1846) مكانة كبيرة في النهضة القومية الألبانية» جاء إلى استنبول في 
871| بموقف مسبق من الإدارة العثمانية الجديدة. ومما ساهم ف بجذير موقفه لاحقا 
الثقافة الأوروبية الحديثة ال حصل عليها نتيجة لإتقانه عدة لغات (الفرنسية 
والإيطالية واليونانية). ولاشك أن انضمام سامي فراشري إلى "جمعية استنبول" 
وعمله مع كبار الشخصيات الألبانية المعروفة مثل حسن تحسين وباشكو فاسا 
وغيرهم قد جعله ينطلق بقوة سواء ف المحال الألباني أو ف الخال العشمان. 

وفيما يتعلق هذين احالين الألباني/العئماني يلاحظ أن سامي فراشري ألف 
معظم كتاباته فق اللغة العثمانية؛: حيث كان رائدا ل معظم ما كتبه سواء في علم 
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مهاه م إل ناس © اليو دمر . إل ار عه ب خرع ير ْ ؛ بينمسا. كاز مقاية ل اسننهية الآ ابييل 

عر 00 هه ئر استسول حو ار الال اسه الصو ينه مات إل و قايه لل حر فر لى إإعز ارا |[ . 
ادم اماع 0 عن قر سر يي أو لا ا وانثر حمة من الهر بسنية إن العشصابية 

عيت كاد يمحاول تعريف القراء على أفكار الشوير ل أوروبا. وقد شهد ال 

سوات وى راد مده اكار اد ددمتو ه لشم اول ببراعنا أب عثمال ل 60م ولكه 

سد شاد هه فر حتيى ‏ 103 8 فقن لمعم ير مه صمسع ري وتكريس لحى تفرد عي 

مسكعان عد أحسمسك - وأ لاتطعانة باتسحاقة ققد فسن سمي براشري 

7 


صمي و سي 2 : 1 ظ ظ ال 
5 م ا فس . وال جعلته يكب بحذر #ححة ‏ . 


5 اس 
ف 5 5 85 6 لمكم ٍ 2 ؟' 5" تام سن : اله 8 1 5-5 ُ 
ع عه ا و ع 


- 2 


د 5 ٠‏ اس ١‏ 1 ِ 
دن ع“حلاه 2 بند تم أشك 70-7 
ف 
4 ف اح 301 ١‏ فل احج كان بيضا فمما نشره 
5-5 8 / 


0 3 دده حفيرض 2 ب 0 ؛ 2 عد أاوة اإذات- .زاغ 5 ! 51 
و قدليهة)وع- عثمانته ( جماته إى 2 متعددة النلفات 5ض و ظعو شد 


- 


+ تت 8 ممه شنو الحساقة ل- اعت ١‏ تعلد رةه مع الانحة دعن 
١‏ > د كما عسو أأتي تفضى إن 

5 1 ب 8ه 2 َ ٍ ا 5 0 1 0 
قان سلس وراشري اول عن عبر عن مقهوم الوطن ف مسبرحيته الرائدة بيستا او 


غهد لوقاء” ال متلت 3 1874 م صدرتأق 21875 حيث يمير فيها الوطن 


لسغي وايايام ع : وطن لك عر (الدولة العثمانية) 4 وصمن هنا التو ججه كان 


سامىي فراشري يعتقد انه من حق كل شعب ف الدولة العثمانية أن يحافظ على لغته 


غخوهة وان يتنلها ف اتغليم والأدب والتشر. ومن هنا فقد انتقد يوقت مبكر 


(1876) إقدام الدولة العثمانية على إصدار جريدة رسمية في ولاية شكودرا (الىَ 
كانت تغط ألايا الشمالية) باللغتين العثمانية والإيظالية عويطنا عن أن تصدر 


1 1 2 الاق 9 ا ا 5 . 1 و اذ ل - عا 
العشمانية والألبانيةا**). وخ فيما يتعلق باللغة العثمانية ققد كان يعتترها لغة 
مركبة (تركية وعربية وفارسية): ولذلك عمل في كتبه وقواميسه (قاموس تر كي 
خ) على ن تك ن لعَة قو مية للاتراك' . 


#000 


من الواضح هنا أن سامي فراشري يولي أهمية كبيرة للغة باعتبارها المحدد 
لرئيس للشعب/القومية» ولذلك فقد أصدر كتابه الرائد "اللغة" في استنبول عام 


6 واتيعه يكب فواعد: وقوائيس أذات أغنية كبيرة سواء للألبانية أو 
للعر بية. 


ون هذا الإطار فقد كان على رأس اهتمامات سامي فراشري وضع أبجدية 
واحدة للغة الألبانية واعتمادها في النشر والتعليم حي تدمج الألبان وتعبر عن 
قوميتهم. وهكذا فقد اقترح أبجدية جديدة وافقت عليها للحنة من "جمعية استنبول". 
نما جعلها تشتهر بين الألبان باسم "أبحدية استنبول"» وصدر ها 1879 كتاب 
دوري باسم "كتاب اللغة الألبانية" .بمساهمات من سامي فراشري ونخبة من أعضاء 
الجمعية (باشكو فاسا وياني فريتو وغيرهم). وفي الإصدار الأول لدينا مقالة مهمة 
ف اللغة الألبانية لسامي فراشري يعنوان "اللغة الألبانية" حيث تبدو فيها مدى 
الأمية الى يعطيها المؤلف للغة قي مصير الشعوب. فهو يبدأ المقالة بتعريف 
"الشعب" بالقول "أن البشر على الأرض ينقسمون إلى شعوب... والشعب هو كل 
جماعة من الناس تعيش في أرض محدة وتتكلم لغة واحدة وها عادات مشتركة". 
ويصل من هذه المقدمة إلى النتيجة الى يريدها 'الشعوب تستمر بفضل اللغة؛ و كل 
شع تضيع 975 يصبح 470 

ومن هنا فقد اهتم سامي فراشري بوضع "كتاب تعليم اللغة الألبانية" 
بأسلوب عصري اعتمادا على معرفته باللغات الأوروبية. وقد صدر هذا الكناب في 
6 ف بوعحارست» حيث كانت هناك جالية ألبانية قومية. وقد أعيد طبع هذا 
الكنعاب عدة مرانت في ابوعقارست فق اسعنبول9؟؟. وق السنةاذاقا أصدر سام 
فراشري فق بوخارست كتابه الآخعر "قواعد اللغة الألبانية" الذي يتمتع بقيمة ريادية 
كبيرة كبقية كتنب سامى فراشريء إذ أنه أول كناب في قواعد اللغة الألبانية9", 

وق الواقع أن هذه الإسهامات ف بحال اللغة الألبانية كانت يحرد مقدمات إلى 
كتابه المهم "ألبانيا الماضي والحاضر والمستقبل-آراء ف إنقاذ الوطن من الأخطار الى 
تحدق بهء الذي نشر ف يوحارست غخلال 899 | ولكن دون أن يخمل اسعه على 
الغلاف: وقد أعيد طبع هذا الكتاب عدة مرات ق الألبانية بعد الاستقلال (912] 
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/ كما أنه ثر حم إلى الثر كية واليو نانية و الألمانية والايسلالية ال سي 7 اط 11 
فيه من موقف مخقالف لما كان يكتبه ف التركية. وصدوره دون امه على الغلاف. 
فقاك فسن الكتاب. الأتر اك يشكون ويشككون ل نسبة هذا الكتاب إلى سامي 
فراشريء على حين أن هذا الأمر لم يكن مطروحا في الحانب الألبااي؛ إلى أن أفر 
الهف الثر كي عمر فاروق أكون (ازاءاث,.:|.() هذه النسبة في المقالة ال نشرها 
عنه ف الطبعة التر كية من "الموسوعة الإسلامية" الصادرة في استنبرل 1008 وهم 
ناأكدهة بام 18 ف مقالته في الطبعة الجحديدة من الموسوعة 2 ييف 
ويحبدو انه مع هذا الكتاب بالذات استحق سامي فراشرىي أن يطلق عليه "منظر 
الحركة القومية الألبانية"52)؛ إذ أنه يجمع بين التاريخ والتنظير وبرنامج العمل 
الس 
ف القسم الأول المتعلق بالماضي يستعرض سامي فراشري تاريخ الألبان من 
أقدم العصورء مع ما فيه أحيانا من مبالغة ورومانسية؛ إلى الفتح العثماي حيث 
يشيد فيه بالحكم الذاقٍ الذي يتمتع به الألبان حى 1831 حيث "كانت البانيا 
محكومة من قبل الألبان حسب تقاليدهم؛ ولم تدفع شيئا للأتراك سوى الدم المراق 
في القتال انا ومع ذلك يقر مرارة بعد عدة صفحات أن "البانيا لم تكسب 
أبدا من الدم المراق للألبان في الخارج بل كسب الآخرون وأعداء ألبانيا". ويعترف 
سامي فراش ري هنا أن الألبان كانوا بهذا يضحون في سبيل غيرهم وليس لأجل 
ذاهمء ويستشهد هنا بما قام به محمد علي ل"إحياء بلد كمصر وجعله على ما هو 
عليه الآن" في الوقت الذي "لم يحدث أن يقوم محمد على بعمل كهذا لألبانيا"”””. 
وينطبق هذا الأمر أيضا على اللغة؛ إذ لم يهتم الألبان بالكنابة ف لغتهم بل كتبوا في 
لغات الآخحرين (التركية والعربية الخ). 

أما اسم القانق المتعلق بالخاضر فيصف فيه حدود ألبانيا و يتحاداث عن 
السكان/الألبان هناك وعن الألبان في الدول المجاورة (اليونان وصربيا وإيطاليا 
والجبل الأسوة الخ). وفي هذا الإطار يتحدث عن القومية عند الألبان خيث يلاحظ 
المالف أنه "في الشرق يقدمون الدين على القومية ولكن الألباني يضع الدين في 
المرتبة الثانية ويقدم القومية في المرتبة الأولى". ومع ذلك يأخذ سامي فراشري على 


27 


الألبان أنهم على الرغم من حبهم لقوميتهم "لم يقوموا بشيء للحفاظ عليها" لأن 
"القّومية يتم الحفاظ عليها باللغة؛ واللغة يتم الحفاظ عليها بالأتجدية. واللغة دون 
كتابة تتلاشى”2”77. ويصل بعد هذا إلى الخطر الداهم الذي تتعرض إليه ألبانيا من 
الدول المحاورة (صربيا والحبل ١‏ لأسود واليونان) الي لا تعترف بقومية الألبان 
وتريد تقاسم مناطقهم لتوسيع حدودها""". 

وبعد تقرير هذا الخطر الداهم على ألبانيا والألبان ينتقل المؤلف إلى القسم 
الثالث/المستقبل ليطرح السؤال المركزي: هل يعكن أن تستمر ألبانيا؟. 

ف إجابته على السؤال يربط سامي فراشري ببساطة بين استمرار أليانيا وبين 
استمرار الدولة العثمانية في أوروبا. ونظرا لأنه أصبح يرى/لتنبا عدم استمرار 
الدولة العثمانية في أوروبا فإنه يصل إلى ضرورة الاستعداد لمثل هذا الأمر. وبعبارة 
أحرى أن سامي فراشري ينعى منذ 1899 "الرجل المريض". ولذلك يطلب من 
القراء/الألبان الاستعداد. لما هو آت. وهكذا فهو يقول أن الدولة العثمانية قد 
اس جد ت طو يالا بعد مؤتمر برلين 1878 إذ أنه كان من المعتقد أهَا ستسكمر غشر 
سنوات فقطء وهي لم تقم بشيء يساعدها على الاستمرار. ومن ناحية أخرى يرى 
سامي فراشري أن ألبانيا لم تضع الأساس بعد لنفسهاء ولذلك يمكن أن تسقط مع 
سقوط الدولة العثمانية. وبالاستناد إلى ذلك يصل سامى فراشري إلى نتيجة حاسمة 
ألا وهى أنه لم يعد هناك من أمل للألبان ف إنقاذ "الرجل المريض",: ولذلك لم يق 
أمامهم سوى ترك "الرجل المريض" يسقط وإنقاذ الذات!7©, 

مع هذه النتيجة/الصدمة يؤكد سامي فراشري على أن "بحاة وضياع ألبانيا هو 
الآن بيد الألبان"؛ لأنها "على رأس هاوية عميقة ومركبة؛ ويمكن أن تسقط وتتفتت 
كما يمكن فا أن تستقر وتستمر". و"إذا بحت (ألبانيا) يمكن أن تصبح من أفضل 
وأجمل البلاد الأوروبية"؛ وهي "ليست أصغر بكثير من بلاد أخرى كاليونان وصربيا 
وبلغاريا ورومانيا والدائمارك””09. وبالاستناد إلى ذلك يحدّد سامي فراشري الحدف 
الوحيد للألبان ألا وهو "الحفاظ على ألبانيا من التقسيم والحفاظ على لغتهم 
وقوميتهب". وهنا يعاود التأكيد على أهمية اللغة لأنه "لا وجود لألبانيا دون ألبان. ولا 


) 511 


وجود لألبان دول لغة ألبانية: لا ف جحواد للغة ألبانية دول مدارس 
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وللوصول إلى هذا الهدف امحدد يعترف سامي فراشري أنه لا يمكن ذلك مع 
الإدارة العثمانية الحالية بل لابد من حكومة تهلية/ألبانية "تعمل حسب حاحات 
وحقفوق الألبان". ونظرا للظروف يرى سامي فراشري أنه يمكن أن نكون هذه 
المحكومة موقتا تحت السيادة العثمانية؛ وهي هذا تضمن لألبائيا أن تستمر فيما لو 
سقطت الدولة العثمانية""'. ومع أن سامي فراشري يقر بأن الألبان لن يحصلوا 
على ذلك إلا بالقرة» إذ عليهم "أن يطالبوا لذلك بالكلام ولكن على أن تكون 
بنادقهم جاهزة حعزلل "611 

ومع تأكيده على أن مثل هذه الحكومة هى "ضرورية كالخبز والماء للألبان" 
قعص ساني قراش ري بقية لتاب الوضيع تضور مقعلا الام يكم الي 
لألبانيا. وهكذا يقوم هذا التصور الشامل على تقسيم إداري جديد لألبانيا يتألف 
مسن 15 لواءء حيث يقوم كل لراء بانتخخاب عضو مجلس العَيان الذي يكلف 
رئيسه ب"امهام أمراء وملوك الدول الأخخرى". وإلى جانب ذلك تقوم الألوية 
بانتخاب ممثلين للمجلس الكبير/البرلمان (حوالي 100 عضو)» الذي يجتمع لمدة شهر 
كل عام ويناقش الميزانية والأمور الأخرى لألبانيا. أما الحكومة التنفيذية فهي تتألف 
من سبع وزارات (الشؤون الداخلية؛ الشؤون الخارجية؛ الدفاع؛ الزراعة؛ العدل»ع 
المعارف؛ والأشغال العامة) ويتولى واحد من هؤلاء رئاسة الحكومة بعد استقلال 
ألبانيا. أما خلال وجود البانيا تحت السيادة العثمانية فتقوم استنبول بترشيح شخص 
لرئاسة الحكومة؛ وتدعو الحكومة املس الكبير/البرلمان لإقرار تعيينه وإلا يكتب إلى 
ول لترشيخ 0000 أ 

ومع هذ التصور لدينا أفكار رائدة لسامي فراشري؛ وخاصة فيما يتعلق 
بالتعليم وحقوق الأقليات وعلاقة الدين بالدولة. 

ففيما يتعلق بالتعليم يو كد أنه "إذا كان هناك أمر يجب أن يهتم به الألبان 
أكثر من غيره فهو التعليم". ومع أن لغة التعليم هي الألبانية حسب هذا التصور إلا 
أن سامي فراشري يترك للأقليات (البلغارية واليونانية والفلاشية) أن تتعلم بلغتها في 
المدارس الابتدائية بالإضافة إلى الألبانية؛ بينسا يكون التعليم في المدارس الثانوية 
والعليا في الألبانية مع حت الأقليات أن تكون لها مدارس كبيرة (ثانوية) في 
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لغاتفا"''". وفيما يتعلق بالدين يقرم تصور سامي فراشري على وحود 31 راسياء 
للأديان ف البانيا (المفيئ الأكبر للمسلمين وبعلريرك للأرتوذ كس وكبير الأساقفة 
للكائرليك). وفي المقايبل يكلف أحخد الوزراء (وزير المعارف أو وزير العدل) 
بالإأشراف على الشؤون الدينية ولكن دون أن يندخل في الشوون الدينية ودون أن 
يتدخل رجال الدين في الشوون غير الدينية, وبالاستناد إلى ذللك لا يسمح ارحال 
الدين التدخعل في التعليم إلا فيما يفص دروس الدين التي يمكن أن تكون في البوامع 
والكنا 40, 

ويمكن القول أخيرا أنه مع هذا الكتاب قم سامي فراشري رؤية مبكرة لآل 
الدولة العثمائية» وسعى بالتالي إلى توجيه اهتمام الألبان نحو ذاتهم والتركيز على 
مصالحهم ضمن الأسرة الأوروبية. ومع أن السئوات اللاحقة شهدت الكثير عما 
تمناه سامي فراشري» ونخاصة على صعيد الاتفاق على أبجدية واحدة للغة الألبانية 
الذي تم أعيرا في 227501908 إلا أن السنوات الباقية (1912-1908) لم تسمح 
للألبان باستكمال بناء كياهم كما تصوره سامي فراشري قبل سقوط الدولة 
العثمانية في البلقان. وهكذا جاء سقوط الدولة العثمانية في البلقان مفاجئا بسرعته 
في 1913-1912»؛ على الرغم من أن سامي فراشري توقعه منذ 1899. وحدث ما 
كان يحذر منه باستمرار ألا وهو اقتسام الدول البلقانية لألبانيا. وهكذا جاء إعلان 
الاستقلال الألباق عن الدولة العثمانية في 28 تشرين الئاق 1912 في مدينة فلورا 
3 الساحلية ليشمل منطقة صغيرة تحيط يما بقيت نخارج احتلال الحيوش 
البلقانية”". وقد بقى هذا "الاستقلال" مخصورا ف هذه المنطقة إل أن تدلت 
القوى الأوروبية الكبرى لاعتبارات خاصة تمصالحهاء وأقرت بعد خلافات حادة في 
مؤتمر لندن في 13 تموز 1913 باستقلال البانيا كإمارة محايدة تحت رقابة الدول 
الكبرى" ضمن حيز ضيق (حوالي 28 ألف كم) لم يشمل سوى نصف الألبان 
ينما بقي النصف الآخر ضمن الدول المخاورة (صربيا والجبل الأسود واليونان) 
وذلك الأجل الحفاظ على السلام قْ أوروبا" كما قال وزير الخارجية البريطان 
آنذاك ادوار غراي في بحلس العموم'"©. 
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(ا؛ بن ١‏ آا/أا"! أذ ااه لنداترايناه اسنطننا ع3 تاأخاسما قنةنزندة؟١|‏ نذاماي؟ا أنننحاي» 
ا :7 |5" |لإنزر' | ١‏ تلكلزا ١‏ ااننأناةارأًا 
(/) / ب اج الف 1 / 1 07 ار "4 اناه #98 - 1 أ شي" 5م كال ب 
بي يعثير منصادرا مهما للسبرات الأ ولى للسكم العلماني 
وبا( رت لعز !)نانم للمقطا ل بلسسصة الوسر )ماعل الى أطضس كتا؟ مام 


1 يصون علا لح "ا عن تاترنوناك ننم ااسسننعون مالي دواد يحاميلا سيك 


5 8 20007 بزمصسان!!) مننترا سير | ممتنذا كامى 


أ دايا نائل أ 
4 فض يك حيواى أصسر 8 إياس ريه يو عسانايق 


بطر فقالة هبوود لي الو صوعة الأسلاءية خيك /, د هنا؟ 
مصادر ومراحع كثيرة عنها: 
با اناا ,نسساكا أت مالعمرمك نجعن ةا عا ,"تطعة"! لتسسطملة هدك" ,لححسدنتنم١‏ ل ) 
50 5 زر لوف] زإاامرة)| .ل '1) محل ا 
رة) لنمريد حول على باشا أنظر مفالة بون في "الموسوعة الإسلامية حيث ترد هاك مصاد 
ومراحع كثيرة عنه: 
معلنزعا لاهلا بسمدلكل "له متلعءفممكء نعمت عط ,"تاق اعلعق ]1 متطلعهم للخ" ,حدملا 1 
39-09 .22 ,93 | زاامتة ل ا 
ز(6) تدر الاشارة هن إلى أن العلاقة بين محمد على باشا في مصر والزعماء امحليين في اماطق 
الألانية: وخاصة دوره ف إثارة الاضطرابات. والانتفاضات ضد السلطة المر كرية. مم تدرس إلا 


موخرا. ققد نشر المورخ الكوسوق يدروش شيخبو دراسة مطولة عن ذلك في 1974 بالاسشاد 
إلى الوثائق اللسساوية؛ ثم نشر المررخ الألباق بتريكا نتخبلى بعض الرثائق العثمانية في كتابه 
"الاتفاضات الشعيية ف العقد الثالث هنا الفرن الناسع شر 
ا )زاانتاعحء عا أعزد 30 عم عنمله ذا تلاطدعه ندال اتمماماوطاك” ,ساعد طدمله3ا 
ازاممروء ضعا ,1ااأزعت .2 :207-218 ,مم ,1974 ممتلطكم" 3 محمومع] د حمدم»] 
٠‏ أأناتاكها) عصمم !1 ,زعلهتصده عاقن توسعامل) 116 ١١اانطعطة‏ غا 30 عاذ عن عروااياممم 
07 (زعك رماوالا 
(7) حجون الارتباط بين الكناشية والانكشارية ومغزى القضاء عليها أنظ + 
© | عطا صا عمامصمعط فقحوره0 غطا لقة تمذاكا مه كعتليةك ,تاأعممتلاخعنطم كتصان8 
566-71 0 ,2001 رزجعمعظ كزوا !1 ) الأطمماةا ,826-1876 | نااك ) 
وللمزيد عن الكناشية أنظر كتابنا: الإسلام الشعبي في البلقان/البكتاشية ف الثقافة الألبابية (خت 
شه )., 
(8) للمريد عد ذلك انصر: 
مجنل حنلذ ,912]-878| برضادن طح امممتئتفلط سمتامقطلق ع1 ,المع اك معحمك 
التزمات| عم ممقامأولاة ا#ممستلذجاط ,امنتا مك2 226 ,212 .من ,467ا روماءعمم"]) 
(13ناا1ن] س1 مالك أحسمن لأ بغطاءاتط ,878-1912| ثمناعطاومما كممكةم مم 
4 .0 ,206 
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("+) وذ ١‏ ". يأ كايا اأوده ف ألو يذل فلو ١‏ ل نغ ١‏ ع“ ! ظ ود 635 


3 1 1 ّ 0 3 

9 أ ١ ٠.‏ لكان | | ايها 8 1 0 ٠‏ بيه 0 ا 16 ا ١‏ اكع 3 5 

ا / أ 

المهلفة 4و يريا بي موب أية حروية أ كر اي عفنو اي حك 3 ١١‏ . لكك ٠‏ 
3 

5 ف ١‏ غبذئ أ أة 1 أن ل الأرؤة يا كؤنايك أن ل 5 لبي اشن هيا ؟ تيية. هيا كيف اك" كن 

1 : : 1 

له 5 5 35 ب اننا كن 3 5 1 طم اه 1 5 ف 5 كد 5 5-5 0 2 


الأرعطي / ث ابة أغا4 7 


انك "ل انافك ( لاسي طنط علا احولنا ه ميدويجطى ينا ١١‏ سي ب١!‏ ححدة١‏ ييل يوون ١‏ 


١ |‏ 
)|١1‏ ٍِ ول ها و أء نين الأليابية إل شن كن | امي انايو في هق طكيها امو سال معد ولأني كيبي 
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الخكود,ا 1 ل آية وذفليا كا ياد 0 نعل . كيو الموييثي الأليايأ 9 الدواي اللاي 


١‏ االلاناكظا) علنضذا ,سئييطة ععيلسانظ عامع ديك سح يلط د 
لمج ١‏ اعبيو يجيد 

)|١|(‏ لي البلث الأسور للفرن الناسع فلم كايك الاسام حوالل كم عاك لماه يوادي حوفي 
العم بيذ واللانينية أيه نانية), قالاأء با ا#السجيية ابي د 6 به 2 قاد دحي حذااكه يا يفي ا 


اجدية واساءة, فلي هاا الامنا, 0 اللي فاعنا أعجيدية يي امسو 5 5-8 2 


اللانينية؛ 0 8 بسي : وريه اتام ل لي يم ] ! ١‏ جاءية أ خخ سي التي 0 كي 
اخر 7 )ب اللانيية 1 اين في اكه ها 52007 اها له الام ١‏ ساد 2 "موينة كناك كم اك : ديه 5 “وي 
' 9 ء: : 5 


0. 


ص و لني 


4 تمر للابجدية لل قاميية ملاستير انتما فية لجدية احاية عه كلا فى ا و 5 حي حة 


و 


الممكومة العثمانية الي كانت تفضا استسرار الأليات ل امتكتاء اجن و قي العرايية. اعم إن جحلل 
ذلك انظر كتابنا: الثقافة الألبائية ف الأععدية العرية الكريت ونلسلة قا الم فدى 1923 . 

1972 فقسا ! .اللاأعقويواذ ١‏ توميو )ا علال عحريل عبطييي ١‏ وعدا 

(2!) عمسا 1١١‏ عدمعم اوطاك ه مممادزن .134-138 مم العد| ودعي ١‏ مجعم 

(13) المرجم السابق» ص 140-139 

1 السابق؛‎ ١)15( 

(5) المرجع السابن؛ ص 166. 

قاع الى عم اللانة ا( 

(16) مرجع السابق» 00 66]. 


(17) .38 .م ,2003 ,لكمائلك) عمسا ! ,مممأوطك عم تخا اممماعهه تمصع 1٠‏ _وجوجسعاية 





(17 للمزيد غء هذه التطورات أنظر؛ 
قوباط م1 زلباك امعصماة!! مخعمم ‏ كيال مواموع م15 اتلستعواذد 8 35 ل 
315-346 طم .963] يوول00 , جسصواب) 
(18) انها عجنلا -مولوم] ؛جمالوالط وععلهال١ا‏ ككمدتممطاك ع1 حععطء ١‏ متحدك!١‏ 
09 6 ,9935| (ددنن 8.1 1) 
(19) للمزيد عن هذه التطورات أنظر امرجع الابقء ص 29-28. 
(20) أنظر تعن المذكرة في كناب "رايطة بريزرن الأثبانة في الوثايق الإخليرية" الدي هدر في 1978 


ب 1 7 1 9 


فناسة الل كروي المنواية: 
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ااننطئخنا عستاتاونه؟! بكامنسصونطا تاأكتابرة ! عا ضر لمتصحص؟| ان عبييك | ممميطالت مذ ا 


58.؟؟ك '|'( ,78 | زيونبعرس يا 
21 بعد تسدور قاب ل الى لأا يات امتصدة 5 إداخ8 | شكلت لل انطفة اودلآية ب ارال امسية 11 مدينة 


عة 


بريررد نا لم']آالين الخدت مر كرا شاء ثم نعيرءاسم الولاية لي /87! إلى ولاية قرصرة 
زكر سوفو) واتفل مركر الولاية ي 1884 مى بريررب إلى امسكرب (سكوبية) حين فابة احكي 
لمتمان في 1012. للمزيد عن ذلك أبظر كتابا: "كر سور فو- كوسوفا يورة الراء الألباني 
أ إة ةو |اية 84 , 3 8 ١1 ١‏ ّ 1 ص 
سر اق القرد العشرين: القاهرة زمر كر الحخضارة للدراسات الياسية) 1998. ص 23 


02 ُ ريد ع ذلك انظر لي لعر بية الدراسة الو اه الي كنت بالامثاد إلى ا ثالق الا خب بة 


نتوي سوريال عبد السيد, الرابطة القومية الألبانية أو "رابطة بريزرن الألباية” 1881-1878 
الشاهرة (ذار الثقافة) 1986 ص 45-42. 
ز23) أنظطر الالحة القرارات” وغيرها في كتاب رابطة بريزرن ف الوثائق العلمابة الذي صدر لي 
8 ماسة الد كرى المثوية: 
071 (زمن حوممعا | احلعاءخر) علإاطمع ,مستترده اأعاقة لصنغامل غم المعممط ن درنالنا 
226-30 
رقت ١. 2١١١‏ || عكصفماولاذ ن ذارماذ اا 
(25) في الوئائى الإبعليزية يرد أن المارشال محمد علي باشا (عضر الوفد العنماي في مؤثمر برلين) فد 
قنل لأنه أيد خلال المإثمر تليم بعض الماطق الألبانية إلى إمارة الخبل الأسرد: مهتمهطلم ع1 
95-96 0( لينم" أت عسابرك.ا] 
(26) أنظر نص البرئامج الأصلي في "رابطة بريزرن في الوثائق العثمانية' : 
3ك .']” ناذه أناتك تنا امل عن الومبعظل نه درطلا 
(27) كن غلا تاماقلا كعغلناتا بكتصتطات جعا ع #أضقطاخنا عية عالعم ها ,الوعاك محددكلا 
1579 ناو لومعم تامتاع ]1 أمنام عل ثحت الإناماتن مافاعه؟) كلمن" سولاك 
28) لعااقت لصد ل اعملغ !| كصحماصتطلم عط مه متممطلم3 ننه تلائمآ عدا ,تلمعلاتا محكوككا 
(نقعسيخ مونم لنمم نان لظ) القلنتنا ,لستتملت "!لذ لمتحلظا نزط لفافاكضها ,خسسيحة| 
ا | 
وقد ندر هذا الكاب ف طبعة حديدة في دن 1999 عن "مركر الدراسات الألائية"” 
ومقدمة للباخث روبرت الزي. للمزيد عن هذه الطبعة أنظر العرض الذي نشرناه ف العربية: 
الألبابى الدي.حكب لبنان. جريدة "المستقبل". بيروتث 2000/12/16م: 
(29) الصدر السابق؛ ض. 1 ك. 
(230 انمصدر السابق.: ص 27, 
(31) انعدر الساين. م 400-39 42-ك4ك. 


(32) العدر الابقء ض 39. 


حسيي | مين 1 5 ِ / 70 : 1 0 ا- ١‏ 
(33) كتنب الكثير خول هذه القحيدة الي انتشرت بسرعة آنذاك في صفوف الألمان والمكانة الت 


3 3 ا 2 3 7ه 5 4 2ت ىو 3 ١‏ إلى 2 1 0 
اخحنلتها قل الثشقافة الشومة الألاية. , هكذا يعشد أل شده القصهيده ذدوبت أولا الا جدية 
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العربية فل كر سرفر ف لباية 1877 وبداية 1878؛ حيث كان المرلف ل زيارة هاك؛ ثم 
اششرت مدونة بالأتهدية اللاتيبة ف شكودرا في النصف الثان ل 1878 وبأتعدية سام 
دراشوني لي الصف الثاني ل 1979: وطعت لأول مرة دون اسم مولفها لي شكودرا 
خلال 1880. بينما طبعها لأول مره يانم مؤلفها الباحث التشبكى تي. يارثيك عانمرول .ل 
ل التصف الأول لعام [1881. للمزيد من هذه القصيدة ومكاتتها في الثقافة القومية الألباية 
انففر : 
بالمععوتا ع تعزطلتنا عد لعل معقاماولاء ممماتعطصومعا سالتخا ,بتلجوماظ لعدممطسلى 
138-45 .مم ,1984| امتالاءعم] 
رجت ١06.‏ .8 ,9463| ععلدناناك ,مسساملى نا صيجر"] ,ااماختكا مل 
(35) بان فربتر ((1900-1820) ولد في قرية قرب يكرفيك في أقصى الحنوب. النْ تقع الآن 
قرب الحدوة الألانة البونانية: ودرس ف مدرسة زوسيميا المعروفة الني أخرج منها سامي 
فراشرئي. بدأ في كتابة الشعر ف الألابية بالحروف اليونالية واهتم ججميء الأمثال والشعر الشعبي؛ 
وانتقل في 1854 إلى امتبول مع والده الذي كان يعمل ف التحارة. كان له صلات قوية مع 
الخاليات الألانية ق ممر وإيظاليا وروماياء وأشرف ف السول غَلنَ إخدار حريدة "درينا" 
امات "ديترريا" زلرن01] ال صدرت خلال 1885-1884 باسم الجمعية. بشرث له 
مؤخرا الأعمال المختارة بالأئهدية الحالية للألاية: 
3 (زرواونعلة 8) عمها] بمسطالء رم عا ه١١‏ ,ممما مدل 
(16) ابعر العرص الواسع فده الدراعة ل: 


)| -99 ,ترم ,1979| زرمالقعن 8) غمه !ا ,قحد"١‏ معلطعد"! ,قادذا احاراء ١‏ 


8 8 1 9 5 2 8 التي 
سكاو هر يأ ع سأ ف ملك ظمعماه مي وامتفا.ل. ضعي اتير . 


(18) سمعريد هام سنوات باش قاعااي خيل لحان حيث عرفب باس "كاه بإننا أنظر: خرل 
خاهم ؛ ممهد انته- فون لي ليان [1861 -19114: يروك (مشورات خامعة الناية) 14067: 
م 150-138 


نات يذ" ١‏ زرزيليزرين ]| 100 ] اق | اتووكاكء | سستضلا! ) مننب !| "اليل ا عذا! .(اأرضام .(] لللالل ١‏ 


5-7 حرن ,9841| زكينة! 1]ا املساك ء عممطم.] عنا علق )) رولا 


1 1 
؛ حدر لإعارهة . اآبة عبالانى + حبو ذه 1 


6-6 ا د 


حر بيه كتاية مف قور ألبايا 0 لأليابيو د ةعيب الستال. 

(/1) علاتن #للسعممرمة لوعوعل اين ذنم عل عترمدن| ه عكاممقطاة عالشتمصسهن , 13 
117 | ااننسنا ,عتأاشدم ضنكك عرد | كلوقه سائيمدا 

لاا ) شمر يف خر_ ذيلك ابعل "كدان اغ بية سفابية ال شاريع وعف واحعحديك. دمكة ([اخاك الكبات 


مداعالاتث العر ب ؛ ()()ا2؛ ع 54-نام8 


١‏ | ]| ا 3 نا 3-0 ووو “يي الى امكو اليد م د كن و" عله ل قياض يكحا فيو ١‏ د 9 د + سبي اللى كر اي 


8 تيا 2-3 9 ع 5 -” 002 ضر قٍ 1 0 كما )| الء 


5 3 


نان ر . 1 5 ف قي 0 الفاهرة ناريخ 1( ',/8/ أ١|‏ |( . وى ال ان ين الف ١ ' ١‏ 


| قليف اللسيرم كم أب 
زكناتناؤازا ١‏ لاساتاو1ا) تنلننا | !ا ,الشيتاؤكو ا اتنشت؟ | اأكلئاللنناا ااتئتالسسعلذ لالب ١‏ سوحاوناه 
0" | '| نكن | 


رأ لمر با لق ةق | / قب اك انمل ليمك ل قا ب 000 5" الى | ]1 > اا ييل '* 


ط 0 
اع العالمي) 19112 سٍ () 


57 دض ١‏ َ 
3 
0 نم أفيدار فاب ن أل اياياام الل النن له العتمابية ل | ذا | انئ : أطيطوية تاك هر يان عا 
بام الو لاية ل العثمانية واللعة الحلية ف الولاية [الياغارية, الهر بية ١‏ 1 تالا لفقا انفلك ماني 
ماشري بتندة ف مقال له بتار يح 727 ل حرياة "م باع الين كان يعر رها إفداء 
الي؟ و فية على اضيادار جر ياءة الى لأية ل الفثمانية ؛ الأيطالية يفلا فى الأليابية. إلى اله طالين يأك 
لكوان ل الألبانية با درو فب اللانينية: وفف انتهوى الأهر الل أن تفماءر اطلر يانه لل المثوايية فذها 
(45) للمزيد عر ذلك انظر الدراسة التالية للمر حوم سين كلشسن (176-1922]) الي كان على 
أفضل الذار سين لشمس الدين /إسامي فراضري: 
الال فل النغااائلتيها عا كلسل تانحش |١‏ لسك سللتحسعر") علمكا ا" ,ععاونا ١١‏ 
٠. |!‏ ,17)1!ا| لنئبرت1ا! ,| نثاسغلاطل,"عامستطالئ ك سكا عتصيكنننا حميييوننا 


| شه 


(40) ضصدرت السعة الأول ف 1303ه/116م شمن "مكتبة اليب" البق كاك برها الناش, 
الملعروف مهراك؛ وقد أعبد نثره بالحروف اللاتينية في أنقره 1907 بعناية إسماعيل دوغان 
(النئر3! [أنلازة!: يما نشر لأول مرة بالألباتة ي بريشتينا 200001 بتر حمة د. مهاءي بوايسي: 

انان مس ارلعم"! ,كناب" اطعلا العم ,مناسزت) ,تعتلعس نا أسية 

(7كم ياك نخة و حيدة من هذا العاءذ 6 المكنة الغومية بتبرانا ولدينا ملخص للمقالة 3 
اتلك عا اكلكرمك؟ ن اتيز ن اللابرماادانكا ,لنضعا) العلمتا سعناا ععاضحم 

20 :841,18 | زننزلن1ن؟| ) عن لاحم" ,امعطاحس "| 

(48) صدرت من هدا الكتاب ثلاث طبعات في بوخار نت (1886 و1888 ,1900) على حين أنه 
صدرت مله صعة حديدة مع بعض الأضافات قل ابخرل 1909 أي بعد إعللان الدستور 
وعرل السلطان عبد اميد حيث سمحت الظرنو ف الجديدة بتأشيعن نو ادي و جمعيات قومية 
(البابية وعربية الح) وبشر كتب وصحف بلعاتا. 

(9ك) ,25 .'! ,لسترمناطانةا ,لنسمعا) ساعانةا 


ا : ١‏ 1" , 31 8 1 : 08 1 4 0-3 5 ات 0 | 3 8 ١‏ 2 ال 35 
زلاث حصلتورق مايه انشع فبييك ل سر !ِ على سي م الغر ات المد شورة (العتسانية: بو ناية. لأناية. 


الإيطالية) باسئناء الفرنسية الى ضدرت ف بوخارست. وفيما يتعلق بالألبانية ققد نشر الكتاب 
بام مؤلفه ل الطلبعة الثانية الي ضدرت في الولايات المنحدة (1919 #نادنتم10١ا)‏ ثم في ترانا 


لعاصمة الحديدة للدولة الألاية (1923) ٠‏ تعددت طيعاته بعد ذلك حيء سنة 999[ حين 


1 ف || ع 
تيساك | اس ار ير 


عكنام ع نزءهازدرموك1؟” الطبعة الأخيرة منيا. 
زاث) .ولا ,تسافا أت تالعحمماء جعمتا ع1 "معطمسط نتلحان عتمعطك ادك" .تتلحة. © 
44 -43ا .1 ,9953| راامخا .ل حا) معلاعا ١‏ 1الانا. 
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١ 


2 شد أداي خضي + ساي فا ادق يي عن قل حاينيه 2 عيانه ؛ يعد او قثنه حيد لز ان - / عي 
إل الانبا عقف اح ب العثية اابة قد اعت .هه كثيا لاعاء اث عنيقة. + مكدا علد عدت مللة 
مس الدر سات و اطقالة عنه في (1354 نمامية الناكاى المسين ل لاذه م مشلة أحاى ل 54قه] 
اسة الداكعا قى الحتمعمقي أ قلف ول متصف حسبات لدم الواح دالت واناي دااسة 
العرسية ل *متزكبا كبانيك حرا "مد حر آلكة الفوءية الأناية”. .هي ما لشاها لاحفا (7 ]| 
ا الاب يه حبك قاع حتفا فنا لشف إل الدااسات ؛ الحكي الماك و عو الآلاية: 
“مسلاا لمصدوي" تبردت اساا لل وشحلا 1٠"‏ نويه ومسو حنيهم م 
| نحشا -تطسس] سسة حطس ١‏ 35-110 800 نكك! مص ١.‏ سنسطاذ دلوج 
01 8" كن] موو 1 ,2 تمدع الطحجة ,ريبكل عمد ترون جيردت ] 
مم #سطجهاذ "موعطجعط عر لك » قحك يوني دك ممتحريطة _معطحت؟ ألنحة 
ا اجتسطا) مصناطمة! ,سطع عمسا > عبر العامة نميه نيعطل ودعت م٠‏ لديف 
5:5 25 3] 





ها السايء. ك4 


لس - اساي "ب 4ل 


| اععف السائو م اخ 


ا حا ا واكك 50 8 


انعمب الاق هد الل 


0 


« لأس د هه كاب 2 


2 
7 


«لادة هه ِ عيا ايه #امهي 


2 
اق ا" 


ف الس - سسا و _. 


ا 7 


قطالكة. حا به ح#ى : 
عد يذه ع دحل اهد اخايا' القافة الآليانية ل" الأجدية أله ايا 6 


١اسذا‏ دين ا عيتهلانين) وطس ] بفتمسدالخى أن كسعا! 116 ,مساح ساايكا ع 
1*1 5 إيد| 


35 
| 1 
ا 


ل 4 ذه د آءهة" حظاتك 7 وات ال مب العموء على هذا الخرار أء د غراتي الر قف كلما 
- اليه 92 35 3 ْ 3 


وذ 


١‏ 1 4 ش 0 008 ان هنا لل ا سكحقل ذذة عانقا 
أي 5 ” عاد ل يه عويد.. نان ايه ض شان فال قن 0-5 مسق حل #80 بع 


3 
. 
ف شكيه 3-6 يق ال اي الدشفطاعة *© ' شعن يك لوي افهه طتااحهة السيك ا ةسه وخ دعي ال يا عكياء 
د 
1 9 
' . 1 " . 35 أ إ 1 ص 1 
#اسسسةى عنما 3 الى نه خايا يي ١‏ ككل إلى ياه 2 جاعا كاله سي لاحي ع #أسسسية 1 الاهما كه 
5 اطشعسا ع ييه ةا ع اننظ" عور احج عباأ 2 حعهاء يكال لواحي عه 0 فو اا فاق فهذ' 
وس عاحيا حيفا أ #«*ية ‏ خالسديحية ‏ حيواية احمييهة أي فون 
3 0-7 : 


5 | إبويطزا م سدرويطة - حنمجا") عسهذا عنسبيطك ن محساخداا .لاض عدرةا] 


.م 


العلمانية الجديدة 


مع الانقسام النهائي للمسيصية بين الكنيسة الشرقية والكئيسة الغربية لي 
4م كانت شعوب البلقان تنوز ع بالتدريح ما بين همال كانوليكى (سلوفينها 
و كرواتيا) و حوب أر وذ كسي (صربيا وبلغاريا واليوبان): حيث لعب هذا الفرر 
دوره في ايز الشعوب الي تتحدث لغة واحدة (الصرب والروّاتِ والبشناق) أ 
صهر الشعوب الين تتحدث لفات مختلفة (اليونان والألبان) حسب الأوضاع 
السياسية الون سادت القرون الوسطلى حي وصول العثمانيين إلى البلقان في منتصسف 
الفرن الرابع كا 
وبالمقارنة مع بقية الشعوب الحاؤرة لم تبرز عند الألبإن 'كنيسة قومية" لسبيين 
رفيسين على الأقل. لها السيب الأزل فهر أن عبط الالظطاام يأل الاليسة الشرقية 
والككنيسة الغربية أصبح يخترق المناطق ال سكنها الألبان؛ مما قسّم الأليان بدورهم 
إلى كاموليك في الشمال (أرنوة كم ني الخنوب. أما اليه الأخر فهو أنه 1 نفم 
ل الباننا دولنة مر كرزية قوية لمج الدين بالسياسة على بم صرنيا و بلعاريا 
وكسرواتياء حيث يعن حكامها عن اختيارهم بين الشرق والغرب وتقوم الكئيسة 
بدورهاتي صهر الكان الموحودين ضمن حدود الدولة في بوئفة لغوية ثقافية 
زايا 


واحلة, ٠عغورصا‏ عي دللد روات ل المناطة 


5 


لبائية اماراث محملية مشافسة 
(ده كاحين: وبياء؛ مورا كاء ارهابيين. كاستر يول الح) كانت عير أحياتا دياتها 


هن ' 8 تحص 2 7 8 | نض - | سح هر إنا: وي 1 ١١‏ ' : 
5 
5 
كر عر الشعوب ايهاء رة. قمه الفت- لعشماأبي لنلقان اعد إأسلاء ينتشر بالتدريد- 
: 066 ع ا كو 53 : سه 3 


حذ وصر إى دروته ل هاية الفرد السابء عشر؛ حيث استقر تقرييا على ما هو 
ظ 2 


ا ا ١‏ ا و" 5 1 5 1 إ , 
عليه الال. ب يلحك ها أن الأمسلام اششر بشكا متعاء ات لي امتشفة حيث أكسه 
- : : ح 
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دين الغالبية لدى شعبين (الألبان والبشائقة) ودين الأفلية ف الشعوب الخاورة 
(البلغار والصرب واليونان والكروات الخ). رف كتب الكثير عن أسباب هذا 
النباين؛ وبالتحديد عن اعتناق غالبية الألبان للإسلام؛ ولكن يكن هنا إبراز دو 
زلاثة عوامل: عدم وحود كنيسة واحدة (قومية) قوية: وطبيعة ألبانيا الحبلية الب 
حعلت مناطق كثيرة تفتقر إلى رجال الدين والخدمات الدينية. وحاذبية الإسلام لي 
الدولة العنمانية الجديدة ال جعلت المسلمين يصلون إل أعلى المراكز (صدور 
عظام: شيوخ إسلام؛ وزراء» ولاة» قضاة الح"( ويلاحظ هنا أن هذه الغالبية 
المسلمة تختلف من منطقة إلى أخرى؛ فهي في الشرق (كوسوفو ومكدونيا الغربية 
وجحسنوب صرييا) تصل إلى أكثر من 095! بينما قبط ف الغرب (ألبانيا الحالية) إلى 
حوالي070/!" ل 
وحيئى فيما يتعلق بالإسلام لدينا تمايز آخير للألبان على مستوى البلقان. 
فالإسلام الذي انتشر في البلقان مع/بعد الفتح العثماي كان يتباين بدوره ما بين 
الإسلام المدرسي/السين (الذي يدرس في المدارس نون1007 على المذهب الخنقي) 
والإسلام الصوفي/الشيعي الذي كان يتمركز في التكايا ويختلط بالمؤثرات المحلية©. 
وف هذا الإطار انتشرت الطريقة البكتاشية: ١‏ واسر م 
ومنفسنة اقلق لوطي بن اباي م3001 : قشر لدى أي 
0 . ومع أن البكتاشية تعضت عدون في الدولة 
العثمانية مع إلغاء الإنكشارية في 1826) حيث كان هناك نوع من الارتباط بينهما 
منل أب الدولة؛ إلا أفا لم نؤثر كثيرا غان البكتاشية أذ 6 | الألبانية بل يمكن 
القول أفحا اشحطت مر في النصف الثاني للقرن التاسع عشر مع بروز 
النهطة القومية الألبانية الى تمثلت فيها بأماء معروفة مثل الأحوة عبندل فراشري 
(1892-1839) ونعيم فراشري )1900-1١846(‏ وشمس الدين/سامي فراشري 


0) 


كتعرع أ ىق البلقان 


(1904-1850) وغيرعم 
القومية للألبان وليس الديئية باعتبار أن الألبان هم الشعب الوحيد ف البلقان الذي 
يتعيز بتهددية دينية واضصححة؛ كتان م الطبيعي أن يتتاول كتاب النهضة 
فساألةامكائة الدين ف مؤلفاقم وتطلعافم للمستقبل سواع كانوا مع كان البابنى 
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م 1 “لل 3 1 8 5 1 3 598 اع ١‏ 5 1 
الأديان دول أل دحل 3 الساوءب ا عه يعم ودولن ٍ 3-5 يواسم امد ابه صسعد كيز 5 ل مة و 5 
ين 


الدو لة. و هكذا فقد أكد سامي فراشري عدى أن علماء الدين والأماقفة 2 ن يسم 
فى بالتدعا ف التعليم إلا فيما يخص دروس الدين: الي يكن ان تكون لي اخوامه 
والكنائس 1 
ومع أن سامي فراشري كان يريد لمثل هذا التصور أن يوسس لألبانيا شبه 
مستقلة تكون قابلة للاستمرار بعد اهيار الدولة العثمانية. إلا أن التطورات الإقليمية 
ا 


75 لال ا سثوات. اللااحقة 3 -[[90|] (إفضمه مكدو نيا واعاوت الدذمةة, وقمة 


البو سنة وعزل السلطان عد الحميك والانتفاضة الأليانية اخ عحلت 8 اهيار لدولة 
العثمائية في البلقاك تيجة لخروب ١.19[2-1912‏ فقد احتلت جيرش الذو ا 
اللقانسية 8 شت لحر تن على الدولة العثمانية (صريا والجبل الأسوة واليونان) 
الولايات الأربعة الى يعيش فيها الألبان (كوسوفو ومناستير وشكودرا وياتينا) 
باسشاء جرع حول هدايئة فلورا هنا الاحلية اللي احتفه فيها 


5506 
2-8 - 

التلحمصات القد منمة لإعلاد الاستملال فى 28 بخريزن اثانىي بتايد ميبق من 

)] 2 . : 

التهمسها ا ف ) ناميا 


؟, 3 ١ ١‏ ا ا ا 17 1 م 0 
5 1 ا ١‏ : قي 1 : || 


التدغعل وعقد موتمر لندن ف 17 كانو: ون الأو | ل 1912. وكانت العا/اغغر وإيطاليا 


امم مد تضررت من شلا الورضع الحديد الذي فرض ع لأرضنء ولذلك كانت 


1 م 0-1 يا و : 1 


ا ا د انا اذ دأ فك ١‏ مذانا كإذتطلةة لت سمغ 3 انطقة 2 .ويعا.ءة 


7 || 5 5 5 - ' و كيه 
' 8 م 
انيه راغ شاة - 3 ناه 3 
ا ّ ا( د 5 ١‏ 
وم وعم اأخخ ألو سق اعلفم- عة ل يو هية ل (7! كانون ذوبى 917]) عم 
اف ع 7 عي “ل - 2 من 
ق" 8 تم دخ" 0# _ححي 
زنشاف هم حيثااعلد جور و خود أساب ا مشة متلشية اه ملقية عت أل يحون 


"محايدة” و "نحت وعساية ورقابة الدول: الستة" (ألمايا والنعسالماهر ورو سيا +ايطاليا 
وبريطانيا وفرنسما). ولكنه ثرك في المقابل مسألة حدود البائيا في “كل الاأحاهات 
(الشمال والشرق والحنرب) مفتوحة لمريد من المفاوضات بين الدول المعنية دول 
مشاركة الألبان أنفسهم؛ حيث لم يعثرف لاق بالحكومة الألبانية الماقنة لزي ناسة 
إماعيل كمال) الو البئقت عن الاستقلال و كل ما الخذته من إجر اياك و لصح فقا 
بالمصالح الخاصة للنمسا/اخر وإيطاليا في ألبانيا (عنتيث كانت "كل واخدد نعم 
حامية الكاثوليك في الشمال) فقد فوض ال تمر هاتين الدولتين أن تعدا فا متدروة 
مفصلا حول تنظيم الدولة الألبانية المفترحة1؟!), 

وقد تقدمت روما وفيينا .شرو ” ع ع مشترك 9 أيار 0113| ثم ممشرواح أآخر في 
متصف تموز 1913؛ وهو ما اعتمد مع بعض التعديلات في القرار النهائي لموتمر 
لندن في 29 تموز 1913. وحسب هذا القرار فقد أصبحت البانيا 'إمارة ورائية 
أوتونومية ذات سيادة" (المادة 1) ليست لما أي علاقة مع الدولة العثمانية (الماذة 2 
): وهىي "مخايدة جحت ضمانة الدول الكبرى' (المادة 3 كما أن هذه الدول 
ستمارس الرقابة على الإدارة المدنية والأمور المالية لألبانيا» وهي الى لعفن لا ما 
أيضا (المواد 7-4). وبناء على ذلك تشكلت "لمنة الرقابة الدولية" وجاءت إلى 
البانيا في تشرين الأول 1913 باعتبارها الجهة العليا المسؤولة عن الوضع ف ألبانيا 

عه عي وقدوم أمير ب 





وف غُضون ذلك بادرت الحكومة الألبانية الموقنة برئاسة (سفاعيل مال 211 
التي كانت تحاول أن تحظى باعتراف الدول المشاركة ف موتمر لندنء إلى اتخاذ أىف 
إجراء لما الا وهو الإعلان ععن: القانون المؤقت للإدارة المدنية ف ألبانيا" ف 22 
تشرين الثاني 1913. وقد نص هذا القانون, الأول من نوعه بعد الحكم العثمان 
الطويلء فيما يتصل بالعلاقة بين الدين والدولة على أن "الحقوق المدنية ستنفصل 
عن الشريعة؛ كما وستنفصل الجماغة الإسلامية عن ارتباطها بشيخ الإسلام"720, 

وف الشهر ذاته اتفقت الدول الكبرى بعد مماحكات طويلة على تر شيح النبيل 
الألماق فيلهلم فون فيد 11.17.1110 أميرا على ألبانيا. وقد برّر هذا الترشيح آنذاك؛ 
الذي لم ياحذ بعين الاعتبار رغبة الألبان أنفسهم. بأن النبيل الألمانى بويج 
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ولذدلك 7" لى. يتضار إلى أية ديانة من الدياناات الر ليسنة امو سودة ل البانيا (الأميلا.: 


١ 5‏ 
بيك 1 أ كاب ١‏ حية' 9 


١ 5‏ . 35 
و1 ل بو ك ا 
١‏ ك الح قلكفك إلى أيانا 9 أل | || 5 الاكياة بذ 9 عينى 3 


و به 55 انيه 


النالية بلاس له علير عاك ار حون لأفللقت ٠١‏ :| اميت طحية أل فاية اليو أية ن عليية 


'القانوَن الأساض”" للدولة الألبائية الذني عت الموافقة هليه في )1 ليسسات |01١4‏ 
أ ء معدن سواه شايفا 
ني 5 عد ها 


و شيع أهرية هذا "القائو ن الأساسي" لل أنه 1 سئي لحيو .0 الأسسن 1 
الدسائتير الا حقة للدو له الأليانية ونخاصة فيما يتصل بالعااقة يدن الدو والادب له 


24 تنس البند 32١‏ من الفصل الثاني على أن 'ألبانيا ليس ها دين ر>مى: أن 
الحرية والممارسة العلنية لكل العبادات + منة؛ وأن الخلاف لي الدين ١‏ يعتضى 
بالضرورة اللحد من التمتع بالحقورق المدئية أو السياسية و تولي الى خلائف العامة 
1 . 

والمناصب 6 

وف الواقع ان هذه القاغدة:الدسعورية المبكرة للعلمية؛ الى سحكرر بشكل أو 
بآ فق كنل دساتير ألبانيا خلال القرن: العشرين» لا تمثل بالضرؤوة فرضا من 


الخارج (غير المسلم) على الداخخل (المسلم) بقدر ما هي تعبر أيضا عن التتوخ في 


الداخل المسلم أيضا. 

ومن الواضح الآن: بعد نشر مداولات اللجنة حول القانون الأساسي؛ أن ممثل 
الحكومة الألبانية ن "للنة الرقابة الدولية" مهدي فراشري نروراوجمم ١1.‏ كان له 
اسهامه القو ى فق بلورة هذه القاعدة. ففي هذه المداولات يتضح الآن أن فراشري قدم 


أعضاء اللجنة: باعتباره من رجال الدولة الخخضرمين والعارفين بالأوضاع؛ صورة 
معينة عن ألبانيا تحتم احتيار العلمنة لنظام الحكم فيها. وهكذا فقد رفع نسبة السيحيين 
إلى 40 وقلل عنذة السلنين إلى 7060 وح هؤلاء جعل نصفهم من الطائفة 
البكتاشية "الي لا تمارس الشعائر الدينية ولا تسمح بأي شكل لتدحل الدين ف الأمور 
الاجتماعية ولا بتحجيم عقوف الراة ف تمع . ومع تأكيده على أن ألبانيا يمذا 
التشكل مختلفة عن تركيا الي لما قوانين تيوقراطية وعادات آسيوية لا تفيد ألبانيا 
نشئى "فنبر عن التزام الحكو به الألاقة ب 'السعي المستتمر لتبيئ مجموعة قوانين 
مستليهمة كليا من مبادئ الحضارة الغربية 6 
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ولكسن في الشهر الثالي (أيار 4 )) اندلعت ف البائيا الوسعلى (ذات 
امسلمة السنية) انتفاضة قوية بزعامة مغيي تررانا مرسى كاظمىي 01.0071 والحاج 
كاملل الأهذا١!‏ ١الزارن()‏ شيم خ العلريقة الملامية!"” كانت تثل ردة فعل إزاء 
التطورات السريعة الي مرحت زايا عن لز ر العلماني/الإسلامي. فقد رفضت 
زعامة الانتفاضة تعينن مر كافر” على .رأ س بلد مسلم؛ كما طالبت بعودة العلاقة 
مم الدول العثمانية/ اكاك !7 2) . وقد حت قوات هذه الانتفاضة من السيطرة على 
كع ألبانيا الو سطى في صيف 1014. وح غاصمة ألبانيا ل ذلك الوقت. دورس 
1114| في مطلع أيلول 01914 ولكن القوات الصربية احتاحت البانيا من جديد 
ف خريف 914| تقعطي ‏ عليه بالتعاون مع حليفها أسعد توبتاني أ«ازه'1.:] الذي 
كان يطمح لحكم الباني 281 '. وف الواقع أن هذه الخركة/الانتفاضة المفاجئة تدخلت 
فيها عوامل وعناصر شملية وإقليمية لحساباهَا الخاصة؛ واختلط فيها ما هو ا 
ما هو دي؛ وانتهت بانسحاب الأمير فيد من ألبانيا ف مطلع أيلول 1914؛ أي 
ستة شهور فقط من وصوله. 

وقد تزامن هذا التطور مع اندلاع الحرب العالمية الأولى: الي أصبحت. ألبانيا 
شو لما إاحدى ساحات القتال العسكري والابتزاز الدبلوماسي. فقل اسجتاحتها أ لا 


القوات الصربية ثم النمساوية/ابحرية من الشمال والقوات البلغارية من الغرب. ومن 


تاعية أكر ى فقد وافق الحلفاء على تلبية مطامع إيطاليا في ألبانيا بواسطة "معاهدة 
لتدت السرية؟ (16 نيساك 1915) مقابل انضمامها إلى صفهم في الحرب الدائرة. 
والخطورة في هذه المعاهدة كانت في تقسيم ألبانيا على أسس دينية لتلبية مطامع 
الندول الحاورة أيضا. وهكذا فقد سمحت هذه المعاهدة ببقاء دولة ألبانية مسلمة 


9 الوسط شت الحجماية الإيطالية مع اب زمري اب 
خاء ١١‏ 
, ) اك 


إتطالياء كما سلمست بضم الشمال المسلم/الكاثو إليحى لى صَرييا والطتبل 
الأسود وضم الجنوب الأروذكس إلى اليونان207, 

ومع انتهاء الحرب العالمية الأولى؛ وانعقاد موتمر الصلح في. باريس خلال 
9--1920: جددت الدول المعنية بمعاهدة لندن السرية مطالبها في ألبانيا الى 
قنك تضم ها فلا حى مطلع 1920. وهكذا في الوقت (13 كانون الثاني 1920) 
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مز كر ااه الخ ل ام الك فم البانيا 5" الذو | اهاور د ١إرهلاليا‏ وأاية نأك 


: ل اله : “هيا المي 58 د وات لطي 3 ادر ب وافيل الى 0 ايه 1 ال ؤاة ا ل ٠‏ 5 
5 ]ل '| فاه فون أليانيا كر 4 ففاو فيه ف به قي ء يعفاء مم إنهاذ “راي 2 فارنية 


١‏ االتاتاذنا ١ ١‏ 1 كابو لي الثاي |) ٠‏ |) ددهم من | 1 بالدأ فيا عابي وا اغاغ 
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لمان دافينا لكات | ؟‎ 


قوال البانياة تشحيل حكومة حديدة برئاسة ب 
ئاسة الدولة إلى أن يبت في نظام الحم 


| ف 
واستفالال 
واتأسيس ففاس. أعلى لالدو لة يتوالى مهام ر 

", ويللاهفا. هنا أن اعد بنوذ 


ضع ف البلاد وإقرار "القانو ن الأساسي 
هش ذا القانول الأساسي قن نض على أن "ألبانيا تعتر ف و أعمي دوك ف 2 السنية 
و البكتاشية والأرائوذ كسية والكانوليكية ؛ وهر ما انعكس على الم الذي تألف 
. أربعة أعضاء بمثلون الطوائف الرئيسة في البلاد والسنية و بالبكتاشية 
0 00 
ير نوذكسية والكاثوليكية) في إشارة قوية إل النعايش الديي الشتر ل 
ومع أن الحكومة دلفينا ممكنت من أن تسيطر على الرضع لق .روي 


البلاد إلا أن مضم ألبانيا أبْقَى معلقا خيق لهاية 1920 
أعمال مؤثمر الملح) على استقلال 


0 1930 قبول ألبانيا في 
» (بافاق 
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بعد استفرار الو 


سق 7 الانسحاب من 
خَينَ اعد موقر الستفراء في بإريس (ائلاي تابح 
5 ألناتيا: فاق هذا الاطار تقرر في 7] كانول 
ذلك اعتر اف الدول الكبرى (بره 
الثاني 21 بقرار بناسية 
إيطاليا ألبانيا 
للبرلمان الحديد في 
الشان 2 عين 


وواحنية 
عصبة:الأمم وأعقت 
أن ميو تر السفراء أنخى أعماله في 9 نشرين 
. لا و اليابان) ترك الباب افوا اتدل 

بريطانيا وفرنسا وإيطا : 
قد جرت في ألبانيا او أول انتخنابات 


أجنينا ف تنسان 1921 ند بشرين 
الداخلية أحمد زوغو 


وي غضود ذلك كانت 
01921 الذي التام أ“ 
الوخان أعفناء لسن الأعلى للدولة الذي عين ؛ 


6.701 ر ريسا للحكومة ا الذي تيز ع , 


5-6 العلمانة قي ألبانيا و خخاصه بعل أن أ 


ملكا على البانيا ععلال 1999-1928 : احدى العشائر 


1333 -1962)) وهو ابن 
أذ سل للدر أسة ف استنبول وال 


18ا١‏ 
كان أحمد زوغو 


ها 
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6 دو مرء ابم كير مإ مر 1 ا و مو ارين الهاء..ء والم لان "ل . اذا 
/ 1 

وف الأيام ا بكو ميه دقم روغر الى ان إلى تممه "القايوك الأماميى. 
-900 لدي أخضر من مور لرشياء وهر ما مول في !ا قارون الأر ل ذذيى 
ري أفاي #2 ستور لألبانيا. و هرد! الداس و/ / بعل أ أن لغيور فيهيا ينمل بعلافة لد 
الدوئة: إذ ضر عدا الدسئو] بوره على الفه.ل بون اللبين والو له وعال. عدم 
ووم ور رسعو دسو ' ْ 

وف ذلك 2-8 قد حصلت ف أبائيا آنذاك (19231-1912ع لطورات ميب 
استعمية بقومنة/1) لت وتات الدينية؛ الي كانت مر / تبعلا 9 ذلك 02 فى 5١‏ 


حو ؟؛ 


رج السولة الآلبانية. وقد بدات هذه التطورات ف رق 1] هين النا 
تمر العام البكتاء شي الألبان' في تكية بريشتا لنانا ملل الذي فرر تشكيل رئاسة 
سا ألبانية تكو ن مسؤولة عن شوون البكتاشية في البانيا 3 ونا 
7 د الألبابى المسلم الذي أعلن استقلاله عن شيخ الإسلام في استدم 
وحدرت في ذلك العام أو| ل ترجمة ألبانية للقرآن لكر , في أيلول 9022| 
نيرات 86,81 "الموتمر الأرثوذكسي الألباى' الذي أعلن عن قياء الكبة 
كسية الألبائية المستقلة, الي اعتمدت الألبائية لغة رسمية في الكنيسة!37, 
ْ دم نولي زوغو لرئاسة الحكومة ف قماية 2 كان من الواضح أتاميلة 
الي إى العلمانية يمثل أحد أسم سس برنامج التحديث الذي يريده 0 وف بلد 


46 


هه 
ا 


2 
اير 
عير 
سهد 


١‏ بوذ كي 





ل يد 222 1_5 لل - 





١ ١ 0 ا | وأ ا‎ ١١| 
ّ ا‎ 1 1 ١ ا‎ 
١ أ‎ | ١ ١١| | ا‎ 1 | #4 | 
0 535 ١١ 4١ | ١ ١| (| ا‎ : 
ذا‎ ١ | يا #اك هم | #اننيا‎ / 
' ١ ١١ الالدساهيذة‎ ١ 1 م /|!!|, |) 8 خم‎ , “4# / 1 ' 
,8 ١ ١ ]ؤؤيذ‎ ١١1 ار 1#" #ير / لكر ير عار الأ ر(ز! اللا و8‎ 
واملتهلوث ا'أدح انج‎ ١ أو‎ ١ ك2 مم / في أ»‎ 
١ ضكم م/م ار قور كر هر لمشي ال ام ' امل أ اح فاه أذ‎ 
يي اي و أن ٌْ: 4 م" م وذلاف بفغك | #خدو فى قن ابي غأو؟ء‎ # 


كير 7 عاض لل و #18 تير و / يا بذ لا الى الزثر ١‏ ا الاب 8 ام بالتها, أ عي ل اأأها ىا يه 


ص 1 َ أ ؛ 
اع عي 52-5 تع القد 1 الا ” , اه ا دهي 1 ان 


وا ع ساعر اي ا قي ص ع قل ال فد | ا سل كان عو 1 أن قوز الوب لله كن 9 لايك 


: 17 عل جيه يد أ فمبااهر ابحيو ١‏ لىة 1 ألاليا الول مماطاي: 


م ١‏ 
سر و سن "اف في 


عب عو سوحوء فى الاءاضول وغيرها من مناطق العالم الإسلامى. وهكذا قيل في 
تعر # سمو ع أنه "يحب أي رأعوف بعرين الاعتبار أننا في وسط ورم باولا حكن ال 
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بسه عدا خرجير على التمايز عن "الأتراك" و"الأناضول" جاء المؤتمر بأهم 


جاع ل /لة عه الامخيال عد مشيخة الإسلام/الخلافة ف تركيا. ومع أن القانون 


ع عسي 1 د لسع ة الس سه إألانية" 11ل كما أهححدت لسسعى 


+ سي ةبنمية الي تحتل ا ملمين في ألبانيا وترعى شؤوهم الدينية والثقافية» م 
لك عشراحة فل هذا الإخراء (الامتغلال إلا أن عدم الإشارة في أي بد إلى 


فك م عن م عدا ألو سه و نذتك آل حال عدف عر أعذنا ذلك بعتن الاعتبار) مكحن 
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0-7 له 0-1 - ال - 
, 0 فق هقان 4:4 7 اا 
2 5 3 ؛: 23 0 
5-2 عه ف" لتليهمكه عب فحن سهد سايية جك ابي 2 القتسم 200 5 اله | 35 سه 
3-3 عير ع 5 1 0 ا 0 7 ضف ] 

وى دك 5- 1 ع 2 1 ا ا 

- د 0 ش اث 5 3 
وقد استجاب المللمون أء لا فعقد في اب 1929 الموثمر السى لإعداد العانود 


3 1 5 1 ا 0 أ م | 
00 2 3 1 5 اللي ةا .6 6ن / / | 
. د 


5 8 58 ا ؟_ 5 ؛ 2 | ا 2 1 
وعد ة تأي ل اسي اهب عحديد هه ألم كم عد استخحد ظ الحكم ني المعة لألمانية ف 


هه ١‏ اي 


م 5 


: 1 ا 1 دلا > 4 ه 7 3 
ىاد :- - 952 :لانن حلت أعناء سي لدينة امختيقه فى مدرسه مر كريه 


3- 85 3 6 , 1 - ا م 
: 8 2 2 مر 3 1 1 ب 2ه ١‏ 1 امي 
احتيناةى ل أله و ق“ة . ذاء 3 هل هه يد ويه 1 9 اود 2 لمكو 1 


:+ 
يك 2 
ق 
ا . 5 - : أ 1 2 | + : 3 0 ا ١-0.‏ ا 
5 ل 0 ع 9 ك و و حر هٍ قُ ؟ ةا ا" السسسممة ‏ اح أشيعل تبي شتماما 
1 2 اليد - | 5 | ك ؛ لا 8 2 5 آ - 
وله كذ سلب عي اسيةه اح حا لضت عي 8 لكماون الول 05] مهدي لي سدكت 


عن : ١-0-1 ١‏ 3 5 1ت 
جوع الطيؤا المى .ف بأفكاره اللببرالية الغربية رئيسا لحكومة جديدة ‏ . 
وكا بن 1 ْ 1 0-0 - 1 د “لإوت 2 ب 6 


فالنؤا 1 1١‏ ب 


اذ 


ا دا 


وفي مناسية نادرة في ايلاط الملكر في سنة 1036 لم يتردد املك ف الامصاح عما 
ده لألبانيا: "بمب أن نقوم بخطوات كبررة وسريعة بانحاه الثقافة والخضارة 
برايف © يا بها 3 . ات لقيو م وات مسر 8# ١‏ امسر : ١‏ و ره 
العربية لان هنا الأمر يفرضه عليسا التاريح وابحغرافيا والوصم السياسي وطابم 

ك3 

افد 

ويلاحظ. هنا أنه باستشاء بعض الاحتحاحات ف الشمال المسلم على القانون 
الصادر ف 1937 معنم الححاب وفرض عقوبات على من يحث عليه” ” بحد أن 
المؤسسة/اهرمية الدينية للمسلمين كانت متحاوبة مم إصلاحات الملك زوغو أكثر 
د35 الأر نسوذ كس والكائو ليك اندين بفوأ بير فصول الانر ام عر سوم 2220| خولن 
الم سيساث الدينية. ومم أن الماك روعو قام بإحراء لخر غَور موقم أنه وهو تطليق 
رو حرته المسلفة ورواسيه ص بيلة ريه كائو لويكية لي 11م | ل أن هذا مم عل ل 
اسيتهرار المشا كل مم الكائو ليل والفائيكان وإبعلاليا الي باذرث أخير ل بيسال 


100 دا 0 / 7 
1 )| إلى اعثار نل أبسا بها ١‏ 


5 


الي ا ال اي يسا مسممهة مسمس مد ا 


ز1ا) للمريد عن ذلك أنطر :دراعسا: الإسلام والقومية في البلقان/دور الادين في تشكل الشموب: قلة 
ؤراسات ناريية", عدد 484-47: دمشق 092 اض 127-121 

29 لدبده 337 عوالة المج حول كاسترريرلَ؛ والد امسكتدر بلك المعرو ف الادتي انق الامللام ثُ, 
رقد إلى الكالوليكية, الذي تقل عد مرات ما بين الأر نوف اكسية والكائوايكية حسب. أعالفاته 
لسياسية مع التدفية أو :ضرييا: 
3 ]) اعلا محف كا وفوف .] ,تقضمتع[!! تتعلساخ تاععسسيطلخ معطا حعك ذا تساك 

7 ."| ك995| لعصينن | 

(3) حول اتتشار الإسلام لدى الألبان لدينا دراسات كثيرة تتباين ل دوافعها ومساهحها ؛ تالحهاء 

ونشو هنا إلى مادج منها: 

طاقمن وعاأتممناهم ععل أأمم علا عتض اكسالا لعداءدامقطات علط .لكمطقا ععتم 

معاكمه!5 ,ععممة0ن أمتزت :1968| وعلمطمعء الا ,1878-1912 ببمسين لادان ادا 

عذزى اطامم8 ن وأمن صا :1986 (كنا) طعموم2 ,قوع زاماك #«معط نزام اخلط اأدرمممص"ا 

01071 اممقامأوطة ععلم عدمماذا قاتلهها علال سايكا بك" ,كمحمدم]ا نا دمحاي 
9 موتااع م" ,لعمكءط توم 000 

(4 هناك ناين في تقدير به علي نت الألنان 8 غياب احضائات رسمية مند قاية اخرب 
العالمية الثانية: الى كرست توزع الألبان إلى عدة دول: فالتقديرات الذاتية للجماعة الإسلامية 
وال ع المسلمين أمام الدولة) تقول أن نبة المسلمين في البانيا 7675 و7097 في كوسوقر 
ومكّدويا؛ 

5 |[4| عولدعايالتستهلة1ة ,"اتمفامتوطة عل عصماكز مك"1",ممفماة ازقصسعء0ماذ 

4 م ,1995 كا ا!!5) عمناطدمءظ ,1416/1995 

وعلى حين أن بعض المقالات الصحفية تبالغ في خفض نسبة المسلمين إلى 7/050 فان التفرير 

الأمروصميي المنوري فول الحرياث الدينية في العالم أورد في الفصل الخاض بألبانيا أن نسبة 
الملميئ فيا 70/0-65: 

24.١ [ 5‏ الاممتطام لكا ,امام ندم أعدتك اطمم"ا ,عمقاكت] اغاء!] مسصعا خ ةك 

وق للمزيد عن ذلك لدينا كتاب مرجعي صدر موخمرا في العربية:الدولة العثمانية تاريخ وحضارة. 

إشراف وتقدم اسل الدين إحان أوغلىي وتعريب صالح معداوي) السديق ل 999].؛ مملد2: 
ص 160-155. 

(6) للمريد عين ذلك أنظر كتابنا: الاسام الشعبي ل البلقان/البكتاشية ل الثقافة الألبانية عت 

الطبع) ِ 

(7) للمريد حول ذلك أنظر : 

236 2 ,67 | مدعل بك اذا ببرلالتك اكلم لتطمتاةلك ممتمتطلخ عدا ,نمك ستاك 

| ." ,تصشامسلوداة اعفتصتلكرلة ,اذ" 

كان الكاثوليك في الشمال مرتبطين دينيا وثقافيا بإيطاليا حئ الفرن الثامن عشر حيث الترعت 
النمسا حمق حماية الكانل ليك ق البلقان من الدولة العثمابية؛ و أغيذت خلال القرن. التاسع عشر 


فتم بترعيم وإنشاء الكنانس والمدارس. ومن ناخية أخرئى زادت البلرماعات: الرهيانية وو خاصة 


52 





- 6060605 0 اي ا اا 0-5-2-7 - لغ ممه مككهكة .| جما | لم هد 


١‏ اكد 


ع هك اهم 





٠ 5‏ ا 2 #سستك-----.. . ا 000 ل هه > 3 00-7 كاعر 
51 د ك2 
امد سما 0 وت سد اك سنا 1 0 حنج ١‏ هد سد ا و 
كه -- كم ١‏ اككدة ١١‏ اك | لصي -- هده عا 59 الام 
ع ص الكو اع لمم ا - كسس عدص ها 
- الاك 


العقسسطدد انأ حبد مسد | | تمد ححد ”2 1 اتصصية |4 كمه الورسسي. اكتن ا احهة ١‏ كود ك0 -- عت 

اس - + 

9 ---2 مم د تك | ده ١‏ 0000-5 اكب 7 حرأ ٠‏ 7 حلم 
نا تمه 

ةكسم 0 حت 0 - 5 


- 5 
95 0-7 لد - 
ىت بد الى | تعن 
له عاك 3 0 
ح اكت | الح كد || مسد 2 اتكك 2 لكك مم م و اعم هد 
عه 7 
سه تي 3 , 7 قن 
كت اكه || سسحت عود ‏ 85 ححد” اسح حة + #ااعدا لصككم الور اموا عدم هه 
اتير 6 اأصبير 
اسح حم - يوون 2 ا-000 6 مك2 اكسل. .سد #ككم. . احككَب.. 0 افون عت 
-ٌ:. -- 3-5 وح رودا ' 5 2 1 
السام مهد | هد سم ل ١ ١‏ تحب 0 ا اهس ع كله ووه 2 زبم كيم ا#ككم اللو كن 
: 3 
00 د السسسما 


-- للم 1 5 
الس الاك 
ا ك0 اكد 35 7 - 1 -_ - 
- سد كر سوير 1 ء-- - ب 
-- كيم ب #سمكحتكض. سي الست 0097026 تتم ار 2 0-7 
سح ةا د ل - - فد *! 
7 اد ا سو ث0 ] 1 . 
2 و ع كص امي حم ااا 000 ا“ صر عدة 
عر ١‏ ص 
6 ات 3 
ادا التي 





ا - ع عم ضكح ممم مدت ممت مم مم م ممم لماع مص م اك 


000 # ير ٍ : 114 /'|/؛| الفا " | 7 اق با كن ا ففرهن.) فهر نز ؤم فار" , 


فيكم العماي وقد غمل مر تغية الراي امسلم مب عبن باطيار و كان طليلة عهف الملطان من 
موه اااي 11470 10/1 افر إلى اثعار سة, تفاون قرغ مم عزبب "الاأمان والارفي” والكيه 
بر عار م! ا صيذم بع برر يقرة شلال اللررة الصيازة على ال" مام والفرفي في أذار (ا(انا|؛ 
عرن عير رئيسما البرؤان المتعار 
ربك سه انظر قر اعسلسا؛ مف كر اك [صاميل كمال من "الاررة المسافة" في امثير ل اقبلة 
ار حوة العربية ار اماك العلمابية عاق 7“ آل لوسر 11() و سر || -إاك, 
رت ذلا “ا ,١ا١|ا‏ بسرمم ريراك ن اناا 
وللمسريا ايها راستنا؛ للدي والمسااة الادبنية ل البانياء جياه العري ١‏ عدن (231: الكو بت 
7 سر 27 | 
رتك "1 ,الا محرممرسطاك ب بارمان ا 
رك 221301 | |١1١1",‏ مدممداوناك ع ,ملموماوزاا 
لدير وامسالة الدينية ف البانياء ضّ 30-120 |, 
وقد بشر نص القايونى الأساسي مم الللاحق والمداولات ف اللغة الألمانية خلال 01916 ولكنه لم 
ينشر :ف الآثبانية إن ف )ذا( 2: 
1" ,35-16 شاعرلا ١14,‏ عناعرراوطاك ١‏ عاشن() أساماك" ,زكءلة نمراق 
11-177 ,ترم )2 
(25) .335 بتر ,لاطا ,زمك ا 
(26) للمريد حول هاتن الشهصضيين والانفاضة أنظر مقالة حسن كلشي 1 أمعجم تاريح أورويا 
بكسويوة الصرافية - 
عالأعبطعؤوعءر) عنم وملالها نعاعوزامهيرمزنا ,"اانضون زطبرول" ,أطدعانب »4ن 
131-11 :0" ,9706| غنات سا؟ ١١ا‏ لدنةا ,كمممعيفاعملنة 
(27) في مذكرات السياسي الألياني المحضرم أكرم بك فلوراء الذي عاصر .هذه الانتفاضة لدينا نض 
سيانين اللدين وزعتهما قيادة الانتفاضة ف ثيرانا في 16و21 تشرين الأول 1916. وهنا يرد 
صراحة أن "هدف الانتفاضة ضد الأمير فيد هر إعادة توحيد ألبانيا مع الإمبراطورية العثمانية 
أوء إذا لا يمكن ذلك» تعيين أمير من آل عثمان على ألبانيا": 
© فامغاطذا عممرة ,أعمكل.م3 معطيات6 ,19[2-1925 ١١‏ عصتازب»>ا همالا زعط تحممنة| 
2 .”200 زااضاكءا اموا علال الءداز.| 
(28) أسعد توستاني ينحدر من أسرة ألبانية عريقة. يرز ف السنوات الأخيرة للدولة العدمانية مع 
سصمامه للمعارضة ضد حكم السلطان عبد الحميد؛ وكان أحد أعضاء الوفد الأربعة الذين 
سممروا السلصانل عبد الحميد قرار البرلمان بعزله في نيسان 1999. انضم إلى الحكومة الألبانية ظ 
نوقتة الي مخضت عن الاستقلال برئاسة إسماعيل كمال. ولكنه اختلف معه.وأيد ف البداية | 
مظالب الانتفاضة بتعيين "أمير مسلم” على ألبانيا بعد أن أغلن نفسه رئيسا لحكومة البانية ظ 
حديدة: م حالف مه صرييا للقضاء على الانتفاضة مقابل مساعدنه على تولى الحكم. وقد نشر ظ 


عا عجسر ص الاتفاقيين الس يتين الي و فعها مع صمر بي حول ذلك فق أيلول 4]| و جر ير أل 
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-- - د 5 د د 
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(36)اللصسريد خم مات الف آن إلى الألبانية و مهزاها بالسية إلى ذلالى الوقن أنظ 
فرق ١‏ هرا ١‏ قن بيك بلشايىة و م /)١‏ ذم 
(17: 3 أ ربل وهب اليا 4 الل م " شاج دن 9 ع ١‏ ان ؛ َ ١‏ 1 


ان ا ه ها | وال ؛ 11 ١‏ 0 4 اش لأ رةه * لذ 3 ١‏ 


يعفر ير اديه !متتسو أن ( "ام 
0117| 
١‏ ثلث 1ت سائرا واد ن علل معدسدووكلك ن محسكى ١1‏ 
رألل 1 '1 ١11,‏ عنصا ,7 | عشاخ نتن | ,"عوكتلالشتلك ن لخدن حن "ل" تحور الاوك 
1 ) أغر سيره لايم 
(()4) امر حده السابق 


1 3 سس . م : : إأأء * ١6‏ حو 1 
زان كانت ح-ودرا عر كرا للكائو لباك والثشافة الحا ليكية كما كن في كنا ا د سبد 


اه 


1 ا 1 1 ل ,5 | 57 : . ان ا 5 : ' ١‏ ل 1 1 0 
خصالتك. ومن ثمار قات الى. 1 ليع وح عالي تبان اعمال اللدين امغر ؛ فى ل نايف اللي ثال 


قد درس في استبول: قد قرّر المححرة من ألبانيا إلى "بلاد الاسلام وبلاد الشائ في 9286| 
احتحاحا على الإضلاحات العلمالية ال طبقها أحمد زوغرء وقد امطحب معة وله نام 
الدين الذي نشأ في دمشق واشتهر لاجقا باعتباره من موز الأصولية لي العام الإسلامى. 
للمزيد عن ذلك أنظر مقالمنا: هجرة الأليان إلى بلاد الشاماومساهمنيااق ازدهار عله الحديث 
وتفيق التراثء حريدة "الحياة" 1/28 /2006. 

رك ,36-39 ,0ن ,987 | (تمانعه 8) عقم اا مامممامأوطلك عدال كا تاماخ ,نمراك لاحنعصمون 

رذك) عمسا ١920-١944,‏ لعماوطاك عسم دعا مدال متخعطاصمعا بشهامجا ماعل معحممالذ ممعامم 
2 . ,9904| رزنعازرت) نون | ن) 

(كك) ميرت بدابية 0924| بتقاشات حادة في البرلمان الألباي به 


5 8 "لين 5 - 
ا 2 - كر 


السياق تعرض زوغر ل 23 شباط 924] إلى محاولة اغتيال على مدخل البرمان انهم ها عوبي 
رستم أجد قادة المعارضة. و بعد استقالة زوغو بعد يومين من اغتياله (25 شاط) اعنبل عوي 
رستم بعد أقل من شهرين (20 نيسان) ثما دفع المعارضة للجوء إلى السلاح ودحول العاصمة 
توانا. وقد تولى أنذاك المطران تولى رئاسة الحكومة ولكنه فشل ف ثيل اعتراف الدول امخاورة 
وغبرها تحكومته بسبب تقارها مع الالعاد السوفييئ. 

(45) بسب لحوء قادة المعارضة إلى الخارج خوفا من تقديمه للمحاكمة بعد قفشل "لورة جرزيراد 
اققصر الخضور في البرلمان على 64 ثائبا من أصل 103 وقد صوئوا جميعا باستشاء البين فقط 
على إغلان الجمهورية وانتخاب زوغو رئيسا ها. 

(46) .23 ." ,ممتممامتوطيك عذال معمعم واد ن وأممان اا 

(47) الدين والمسالة الدينية في ألبائيا؛ ص 13[1. 

(8ك 3١٠١‏ .نكا علال متكعطرموعا ,نعانا 

(49) أثار هنذا اللقب "ملك الألبان" (وليس ملك البانيا) حماسا ف الداخل وافرَعَاجًا في الدول 


ظًّ َ أ : 5 3 3 3 7 
اخماورة أنه بو صي ال وعم بطمح لصم كل الألبان في دولة واحدة. ومن نأسة حرق انار 
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هدا التحول إلى الملكة انزعاج مصطفى كمال لأنه كان يعتير أن الجمهورية فقط هي ام 
أعمي العلمانية: ثما أفضَى إلى أزمة يبن الدولثبى استمرث عدة مسواث, 
)5 الدين والمسالة الديبة لي البانباء ص |1 |. 
7 لأاننا عطل محعمطادسها ,مانا 
([51) كانت اأشكلة للنظام ف الحوار /الخار ح أكثر من الداعغل؛ إذ أن الدول امحاورة (الين يعيش فيها 
الألبان كاليو نان ويوغسلافيا) تعحفظت على اللقب الجديد للملك ("ملك الألبان" بد 3 من ملك 
البانيا”) وف تركيا الى اعتير رليسها مصطفى كمال أن هذا التحول للملكية يمثل تعليا عن 
العلمائة ثما أدء ف إلى توتر ل العللاقات بين الد لت نْ حبق | 91|: 
254-55 .0 بزهامش 93) أرونا!! 17-65 .”21 ,رهامش [4) ل1071130) 
(52) للمزيد حول هذا القانون ف السباق الناريخي الدستوري أنظر: 
مز 'متمتطلخ ها لمابيراعم أه فاعممكن احيرعا لمه انع ماعطا" الذواك اربروءر) 
ؤناماتراك؟ا لمه ونتاعمسناع آه ومتائعقهط اميرعا ععتاه". اا عنواعهلعا..اءاماعنعنا.5 
004 نحت اسمطلءولااعمممزاطنزا بعمصعيظ معاكدةا-طننهك مل كمالمن6100) 
49-5١‏ بنزم 
و53 .32 ,”ا بدك! غطل متئعطصم»كا ,تعاتا 
(54) مهدي نراشريي - إذاري وسياسي ومفكر ألباق مفضرم. ولد ف فراشر في عائلة معروفة في 
التار يخ خ الألباني الحديت:, بدأ دراسته ف يانينا ومنامتير وتابع دراستة ف ابول حيث حرج ل 
007 ن معهد العلوم التطبيفية. تدرج في الإدارة العنمانية حيث نخدم في غدة ولايات؛ وبعد 
اعلان انتقلال ألبانيا في 3 مدلا لألائيا ف "جنة المراقبة الدولية" عبلال 1914 ثم داز 
لأليانسيا في مؤثمر الصلح ل باريى (1918) م 5 لألبانيا في عصبة الأمم عدة سنوات خلال 
2 -930| عين ريا نحلس الدولة وي تشرين الأو ل عب كينا ل "الحكومة اللببرالية' 
ابي تعمر طوياة. بعد الاحتلال الإيطال لألانيا اعتكض خلال عوسي واتغد استسلام 
إيطاليا وتولي المانيا السيطرة على ألبانيا عين ف تشرين الأول عضرا في يحلس الوصاية إلى أن 
ببت ف نظام الحكم. ولكن ف تشرين الأول 1944 غادر البلاة مع سيطرة الحزب الشبوعي 
على السلعلة ف البلاد. له مؤلفات كثيرة منها "الناريخ القدتم لألانيا والألبان" و"رابطة بريزرك 
وتأثيراها الدبلو ماسية" (تيرانا 929[) و "تضايا ألبابية" (تبرانا 1944) اح. 
ركىئ 270 .0 عنام اوتان عذال عكءعمتونطك نف تراكلا 
(56) كان أقوى اختحاح على القانون الجديد من مدينة شكردراء مركر الإسلام السبي انحافظ؛ 
حيث كنب اسن شاك القحسا الإيطالى تقزيرا إلى | حكومته ذكر فيه ما بلى: 
كان الفابون الدي ممع اياتب هش الْسسسَمَِ 8 ذعغاية متافة بين مسلمىي شكودراء.. وشاءة 
الدعاية تبدو في الاحتحاحات والشكاوى المرفوعة للحكرمة وقرار بعض الر حال الإلقاء على 
سا ف اليرت أما السلظات فتقول من ناخيتها أن استخخدام الحجات سيسع حي بالقوة آنه 
تعار فس مع العغابال وصد المامع أيه بساعد ع عمحفك ر عات ين أششام لا يعرفرك بعصضيهف 
اهلا شد على عتين أنه لأست يرق من اغاءلي لخر إل ام قياات لأيد نحكر مة 9 بعص 


فاك مم شنح در! أ'في تع مايك فنا اهايو ل 
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ف مثز هذه الحالة لم بر الملك أفضل من أن يرسل أخوائه الثلاثة في زيارة إلى الماديية دون 
ححاب وبلاس غرى يعر عن المرضة السائدة أنذاك: حيث التقعلت هم الصور المناسية اششر 
في الصحف اتحلية: 
35-16 'ا'ا.نن| علال ناءءحانحيكا ,ايا 
(57) الصحافة الإيطالية عبرت عن ارتياحها لزواج الملك من كالرليكية إلا أن روما لم تكن مرتاحة 
لذلك لاا كانت تخطط لرواج الملك من امرأة إيطالية. ومن ناحية أخخرى فقد جاءت المعارضة 
الفوية هن الفانيكان. فقد كانت الروجة الديدة الك نتيسة حير الدين بو وري كائو ليكية 
منديئة ولكن ممثل الفاتيكان أخيرها صراحة أنه لا يعترف هذا الزواج من مسلم وأنه يعتبرها ف 
علاقة غم شرغية. وقد اعتارت روما انشغال الملك بولادة طفله الأول (ليكا) لتهاحم البائيا 
باح 7 يسان 1939. 
مزيد عن ذلك أنظر الفضلين 12-11 من الكتاب المر جعي عن عنهد زوغو للباحث برند فيشر: 
حولنما متتصتطلخ نز ازا أاتطماك ءم! عاعمعساك غطا لمد عمة ملكا ععاءذا .ل لمعلا 
084 
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رؤية إسلامية مبكرة للبلشفية 


ميزت السنرات الأخبيرة من الحكم العثماني للولايات البلقانية ال تجمع 
الغالبية الألبانية (فوصوه واشقودرة ومناستير ويائينا) بعدم الاستقرار خلال 1908- 
2 نتيجة للانتفاضات المسلحة والحملات العسكرية المرسلة للقضاء عليهاء ثم 
جاءت الحرب البلقانية 1913-1912 الي أدت إلى احتلال جيوش الدول البلقانية 
للآراضي الألبانية وإعلان الاستقلال في مدينة فلورا 10153 الساحلية (الوحيدة ابي 
بقيت خارج الاحتلال) ثم اعتراف الدول الكبرى باستقلال "ألبانيا"' ضمن حدود 
حديدة م بجمع سوى نصف الألبان وال هوت بدورها مع اندلاع الحرب العالمية 
الأولى 1918-1914: ال أبقت.على الاحتلال الأجنبى (الإيطالي) لبعض مناطق 
ألبانيا حت 2171920. 

وبعبارة أحرى لد بدأ استقرار ألبانيا بحدودها الحالية ككيان وكدولة أوروبية 
جديدة ذات غالية مبسلمة ميد 0 وهىي السيئة الديّ شهدت اختيار تيرانا 
الستوات التالية أنخذ العلماء المسلمون يصحون على الواقع الجديد: الذي فرض 
تتسجحة التطورات الاة عدة والده لية ويتكيفون فعه بعك أن اشار ت الده لة العثمانة 


.ألغيت السلطنة (1922) ثم الخلافة (1924): وبعد أن أحذت تظهر الأفكار 


طق 


1 لدو جبات الحديدة. وهكذا فقل لخنم العلماء المسسدمه ل م ثمرا هيم 9223| اعلنو ا 
57 كفي بيني اله 2 : 1 220 ١‏ 


١ / 4 . 1 : . 5 5‏ | ب | 1 1 
ف هأ على عدء التلافة وذلك حشكا ما سسة تمتنيم امام الده لذ (اججماعه 
2 ا أل * ا -. 


االس سس ينه الألانسة) على راسها 00-6 الاعلى ليسب تهلك وإصدار يك عل له 
ا 
| ا . و ]زء| | لدعا 
شه 
3 أ ؛ 


١ 1‏ : ' 1 | 8ه أ - ١‏ 1 ؟ 2 هاده 
18 بم أخيا انخختخمم العمماني ١‏ الي ذ لعا دور كدااني 
أق ااا00 7 2 


نا 


لتطورات لدينا الشيخ عبني كاتشا وعموونو>ا ألذ (956-1873]) ادي يعثير من 
ات تن 5 ة ‏ تن 0 
أف الشخصيات الدينية/الثقافية في ذلاث الوقت. 
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مدينة كورتشا (حنوب ألبانيا الحالية) في عاللة ذات تقاليد دينية/ثقافية, , بدأ 
دراسته هناك ثم انتمل إلى استئبول العاصمة لمتابعة الدر اسة في الجامعة (ذار الفنون). 
حيث تأثر هناك كثيرا مو اطنه اأجواججة 00 أول ر ليس للجامعة الذي كال يضعه 
ف غعقام خَصال الدين الأفغاك”' : وقد أتقن هناك العر بية والفار سية بالإضافة إلى 
التركية والألبانية والفرنسية الي تعلمها في مدينته. وعندما عاد إلى كورتشا اشنفا 
ف التعليم وساهم ف نقل الأفكار التحررية الحديدة إلى تلاميذه (كان نيازي باك 
بطل الدستور” من تلاميذه)؛ وشارك في الاحتفال الكبير بإعلان الدستور في 
مديلته في تمرز 1908. وخحلال الفتر ة الدستورية 1912-1908 ساهم في الحركة 
القورهية الألبانية الي كانت تطالب بنوع من الحكم الذاي للألبان في إطار الدولة 
العثمانية. وبعد اية الحرب العالمية الأولى (1918) عين 27 المحلس الأعلي 
للشريعة" وساهم بنشاط كبير في مؤثمر 923| وما نتج عنه (إصدار يحلة 
'الصوت السامي” الى كانت أول بحلة إسلامية في اللغة الألبانية وفتح مدرسة تيرانا 
الشرعية ال 

وقد تميز حافظ علي بنتاجه التأليفي الكبير في عدة محالات بجمع ما بين اللغة 
والأدب والترجمة والإسلاميات. فقد نشر في 1900 ملحمة "التاريخ المقدس 
والخلفاء الأربعة" 3 75 الف نيت مرخ الشعرء وأصدر في ١916-1914‏ كتابين 
لتعليم اللغة العربية وقواعد اللغة العربية موججهة للألبان. وكان أول من بدأ بترجمة 
القرآن الكريم من العربية إلى الألبانية (1926-1923). وفيما يتعلق بالترجمة فقد 
لسر عق عليون الأب الفارسب. '؟ : غلستان” السعدي و"رباعيات" الذيام 

١‏ 5غ 

وعيرها 1 

وإلى تلك السنوات (1923) يعود أيضا كتاب الحافظ على "أحلام ألبانيا 
السبعة الذي يعبر فيه عن شاعريته بقدر ما يعبر أيضا عن نزعته القومية الألبانية 
وتوجهاته الفكرية السياسية. وكما يلاحظ في العنوان فالكتاب يتضمن سبعة 
قصائد ضمنها رؤى مختلفة عن مستقبل البانيا. وكما يذكر المؤلف ف المقدمة فقد 
أنمحجز شقلا الكتاب 5 نشر ين الثاني 3 عشية الانتخابات البرلمانية الي عُيز ت 
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بتنافس شديدء وصدر في بداية 1924. ولذلك فقد أراد المولف أن يقدم هذا 
الكتاب إلى أعضاء البرلمان الجديد ليحذرهم من أن "الطرين الذي يسلكوه لا يؤدي 
إلى الكعبة بل إلى الصحراء"؛ وليوجههم مع ما جاء في هذا الكتاب "الآن مصير 
ألبانيا بين أيديكم... إذا توسسون بنكا قوميا برؤوس أموال البائية وتنشئون الشبيبة 
مشاعر قومية ودينية فستذكرون بكل تقدير؛ وبغير ذلك إذا تحقفت هذه الأحلام 
المرعبة خلال 20-15 سنة فستندمون على ذلك حين لا ينفع الندم"7". 

و يلاحظ هنا أن الحافظ على قد خصّص القصيدة الأخير ل "الحلم السابع" 
الذي يقدم فيه صورة مرعبة عما ستكون عليه ألبانيا إذا وصل الحزب الشيوعي إلى 
الحكم (هدم الجوامع والكنائس ومحي كل أثر للدين إلخ)» ولكنه في هذه القصيدة 
يركز على كون الشيوعية مؤامرة يهودية: 

هذه وضعها اليهود ضد محمد والمسيح؛ 

كارل اليهودي وراء هذه الفوضى 

أثار كل العالم تما نشرة؛ 

وهذا الحلم سيضر كيرا الدولة , 

ومن هنا يمكن القول أن هذا الكتاب كان مقدمة للكتاب اللاحق 'البلشفية 
تدمير للإنسانية” الذي صدر في طبعته الأولى في تيرانا لال 2©'1925: والذي نريد 
أن نتوقف عنده كنموذج لانشغال علماء المسلمين بالأفكار والأديولوجيات 
الجديدة في العشرينات كالبلشفية والفاشية والنازية. ولاشك أن صدور الكتاب فْ 
5 الذي يجعله من أوائل الكتب اليّ أصدرها علماء المسلمين حول البلشفية؛ 
له دلالة في إطار تطور الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في ألبانيا خلال 
تلك السنوات» 

قفى الوقت الذي كانت فيه ألبانيا ترزح تحت أكثر من احتلال (نمساوي 
وإيطالى وفرنسى) ف فهاية الحرب العالمية الأولى جاءت الثورة البلشفية في روسيا في 
فهاية 1917 لتفضح المعاهدات السرية الى و قعت غدلال الحرب ومنها "اتفاقية لندن” 
بين بريطانيا وإيطاليا المي دخلت على أساسها إيطاليا الحرب إلى جانب اخلفاء. 
وقد نصّت هذه الاتفاقية الى وقعت في 26 نيسان 1915 على ضم جزء من البانيا 
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(منطقة فلورا) إلى إيطاليا وضم جرء من البائيا الحنوبية الشرقية إلى اليونان وضم 
جزء من ألبانيا الشرقية والشمالية إلى يوغسلافياء بيئما يبقى لإيطاليا الإشراف على 
ما يتبقى /ألبانيا الوسعلى. وقد تسربت بنود هذه الاتفاقية إلى الصحافة الألبائية في 
مطلع 1918 بعد أن نشرهًا وسائل الإعلام البلشفية ثم النمساوية؛ وأدت إلى تمرك 
مشاعر الاحباط من الدول الكبرى بسبب هذه "الحريمة النكراء" وإلى فوض جديد 
ف الحركة القومية الألبانية اتنهى ح 920! إلى إرغام إيطاليا ند سحب قواتها 

من ألبائيا. ولأحل ذلك فقد اقتضر -3" الثورة البلشفية في البانيا حي ذلك الحين 
5 هذه البادرة ال أدت بالبرلمان الألباق الجديد إلى توقيف جلسات فقسا لذ 
مس تقائق ناسبة وفاة زَعيم القورة البلشفية لينين في 711924 

وف غضون ذلك بدأت الأفكار البلشفية تنتشر في البانياء ال كانت لا تزال 
في وضع اقتصادي واجتماعي متخلف للغاية (ريف متخلف ومحافظ تسيطر عليه 
الملكيات الكبيرة للعائلات التقليدية ونمط إنتاح حرق في المدن موروث من العهد 
العثمانى ونواة رمزية لطبقة عاملة جديدة) وذلك مع صدور الصحف الجحديدة 
واتتشار التعليم. ورتما كان من المفارقات أن مدينة كورتشاء موطن حافظ علي؛ 
هي الي شهدت ف 1923 تشكيل أولى الخلايا البلشفية الى ستتطور إلى ما يسمى 
'تجموعة كورتشا" الى تعتبر نواة الحزب الشيوعي الألباني لذن تأسس لاحقا 

وخلال تلك الفترة كانت الحياة السياسية قد أحذت تتمحور حول ابماهين 
جديدين يتصار عان ف البرلمان الألباق؛ الأول هو "الحزب الشعبي" (بجرد بتجمع 
لنواب وليس حزيا لأنه لم يكن بعد في ألبانيا أحزاب بالمع المتعارف عليه ف اخيط 
الأوروي) برئاسة المطران فان نوي [أنلح .]1 الذي كان يدعو إلى إصلاحات عاجلة 
وجذرية في السياسة والاقتصاد والتعليم؛ والثاني هو "الخرب التقليدي" (وهو أنضا 


حدد بخصع لنواب مم. مشارب تكتلفة) برئاسه أحمد زوعو اانإ/ #أقرب إلى 





1 


امحافظة على الرغم من اسمه. وبعد تعرض رئيس الحكومة امد رزوغو إلى الاغتبال 
ل 4 البدلع الللعباد زاغ المسلح بين الطر فين وأفضى ١!‏ د توي أغضاء ب 
الشعبي "اللمليلة اق سو 193430 قينا غراف "لور ويراقا '؛ بيتها للحا أحد 


زوغو مع أنصاره إلى يوغسلافيا ابام رة. وقد أعلنت الحكومة الحديدة الي رأسها 
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المطران نولي عن برنامج نوري للإصلاح بالنسبة لألبانيا في ذلك الحين (تصفية بقايا 
الإقطاع وإصلاح زراعي وإداري؛ نزع السلاح من السكان وتثبيت سلطة الدولة 
الخ). ومن ناحية أخحرى فقد بادذر ت الحكومة الحديدة إلى الترحيب بإقامة علاقات 
دبلوماسية مع الاتحاد السوفيييٍ لمواجهة العزلة الإقليمية/الدولية لاء ثما أخذ يعطيها 
8 الصحافة البلقانية/الأوروبية اللحافظة صفة "الحكومة البلشفية" ويعطى ألبانيا في 
عهدها صفة "وكر البلشفية في البلقان"؛ وهو ما أثار مخاوف الدول الأوروبية من 
آثار هذا "التغلغل” البلشفي في ألبانيا إلى حد أنها ضغطت على حكومة نولي 
لتجميد العلاقات مع الاتحاد السوفييق؛ وساعدت على قلب هذه الحكومة ف 
كانون الأول 1924 والترحيب بعودة رئيس الحكومة السابق أحمد زوغو الذي 
كان متشددا إزاء الللعفيةة! 1 


وهكذا يبدو أن حافظ على قد ألّف كتابه "البلشفية تدمير الإنسانية" في تلك 


الفترة؛ أي في التضف الثاى ل1924 خين بدا أن البلشفية يمكن أن تنعشر وتسيطر 
على ألبانيا وحج يمكن أن تمتد منها إلى الدول المحاورة: وهو وهم نخلقته الصحافة 
الأوروبية المحافظة للتخلص من حكومة نولي الى اعتبرتها غير شرعية طالما أفها 
استولت على السلطة بالقوة وليس بواسطة الانتخابات. ويبدو هذا بوضوح في 
مقدمة الكتاب؛ حيث يوضح الدوافع الي دفعته إلى تأليفه» حيث يقوم أن البلشفية 
قلات البو تطرق أن 6[ 53 

ويلاحظ ف المقدمة أن حافظ علي يعتير ما يكتبه هو "خدمة" ل "الوطن 
و"الأمة" مع أن العنوان جعله يشمل الإنسانية جمعاء وليس دولة أو أمة بعينها. ومن 
المعروف أن حافظ على كان من العلماء المسلمين الذين لا يجدون أي تعارض بين 
الإسلام والوطنية/القومية'” ''. وقد مرّ معنا كيف أن حافظ علي الخرط في شبابه في 
الحركة القومية الألبانية الي كانت تطلب بنوع من الحكم الذاق (الحق في التعليم 
في اللغة الألبانية الخ)» وكيف أنه أيد إعلان الدستور في 1908. 

ف القحبحي: الأول قّ الكتعاب "البلشخفية والاسلام” ينطلق المؤلى مما يراه 
التناقض الأساسي بين البلشفية والإسلام؛ و بالتحديد من الآية الكريمة "ولو بسط 


1 . , ل | ١‏ 1 " - , : . 5 0 7 5 كل 1 3 
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بصير'(الشورى 27) ليرضح أن فلسفة الإسلام تقوم على التنافس وصولا إلى 


الأفضل وهو الذي يخلق الحضارة؛ إذ أنه لو كان هناك فق البدء ثروة واحدة محددة 


للحميع لنبطت همة البشر "حيث لن يعمل أحد ولن تولد الحضارة" بل "ستبقى 
الأتسساتة معسلفية»0151. 
ونحت عنوان فرعي - "من أر ن جاءت البلشفية؟ يري المؤلف أن البلشفية الى 

كان مهلها لينين لآ تعود فقظ إلى ماركس بل أقدم من ذلك يكثير؛ سس 
محاولات اليهود عبر التاريخ للسيطرة على محرى الأحداث. وف هذا الإطار يشير 
إلى أن البهزة خاولوا باسشمرار أن يتآمروا غلى الرسول وغل المسلمين» مستشهدا 
بأمثال عبد الله بن سبأ وموقعة صفين وغيرهماء لينتقل بعدا إلى التاريخ الوسيط 
وتامسيين الليهوة الاج لالية. وليصل أخبيرا إلى ماركس في التاريخ الحديث. 
ويستشهد الحافظ على هنا يكتابات بعض المسلمين المعاضرية لالأحداث ف روسيا 
كموسى جار الله وعبد الرشيد وجمال الدين الأفغاق ليوضح ماذا تعنيه البلشفية 
بالنسبة لروسيا والمسلمين فيها. وهكذا فهو يذكر بحق أن موقف لبلشفية ليس ضاد 
الإسلام فقط؛ حيث يوضح ما يعانيه المسلمون تحت الحكم البلشفي؛ وإنما ضد 
لدين بشكل عام وح ضد كل رأي آخحر لا يتفق معها إلى حد أن بعض روايات 


.5 [) 
و لورفا فيكت من عة ١‏ 


ف الققفسه الثاق "تدمير البلشفية" يحاول الحافظ على بالأرقام أن يوضح ما 
فامنمت نه اللشفية في روسياء حيك يد كر أعداد الضحايا (حسب مهنهم وفتافم 
الاجتماعية) - حق وقنه ققد (74,818) 2) م يذكر ما لحق يروسيا من تدمير في 


ومتعيلينن اخيوانية وما حل .فق الكنيسة الآر بوذ كسية عن تصفات . ويعود هنا 


لسيؤ كد على دور ليهو د وذلك بتو صيح لسبتهم لع ان المر كزية للج ب 


نت ععلة)1» 


أن ده 4" 0 ينصاة. المولف» بالاستناد 


وحمت د فرعي هر رق للبلشفية أن 


0 الف أ جع أ 


را نيه 


رص سارت اق روف صتية عند لاك لكا ر) هو الدي سمح .عمل ذه لاد 
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ل سس م و م لل 


الاحتمامي الذي أعد له اليهود لتصفية حساباتهم مع روسيا القيصرية كما يذكر 
المولف77 1 . 

ولي هذا الاطار يتساءل حافظ علي عن احتمال انتشار البلشفية في. بلاد 
المسلمين: حيث يقطع ذلك الاجتمال زو سق . أما الأول فيكمن في الوضع 
الاقتصادي حيث أن الثورة الصناعية لم تصل بعد إلى تلك البلاد ولا نوجد مصانع 
فيهاء وبالتالي لا توحد طبقة عاملة يمكن أن تعتمد عليها البلشفية لنشر أفكارها 
والورصول إلى السلطة. ومن ناحية أخرى لا توحد في الريف مشكلة قنانة أو 
مشكلة أراضي: حيث أن مساحة الأراضي واسعة وحن أفها لا تستخدم كما 
فم وآفا السبب الأخر فيكمن في طبيعة الإسلام؛ وبالتحديد في تأكيده على 
الأعيوة وتحقيقه ل"الاشتراكيةالدينية" بواسطة الزكاة'"'.:وتحدر الإنشارة هنا إلى 
انه ف المشرق أيضا كان شكيب أرسلان في ذلك الوقت يوكد للبلاشفة أن 
الإسلام بواسطة الزكاة والوقف يقدم للإنسان ما هو أفضل" '". وييدو أن الحافظ 
على بقي على هذا الرأي حن أواسط الثلاثينات؛ حيث أنه طرحه بشكل أعمق 
ف مقالة فصيرة في محلة "الصوت السامي"الي كانت تنطق باسم ' الجماعة 
الاسلامية الألبانية". وهكذا فهو يقول ف تلك المقالة أن "الإسلام وصل في تطبيق 
العدالة والمساواةٌ الاجتماعية إلى حد مقارنته بالاشتر 0 

وبشكل عاء ككن الفول أن هذا الكتاب 31 ل من نوعه ف اللغة الألبانية؛ 
ومن أوائل ها ألف في العالم الإسلامي؛ ليس بالتأكيد أفضل ما كتبه الحافظ 
قلسئ: إذ يبدو كانه كتبه على عجحل فت اتاد التطورات العاصفة لي ألبانيا قِ 
النصف الثاق لسنة 1924. وييدو أن المولف اعتمد في قسمه الأول على نظرية 
الموامرة بالتر كبز على ده ر اليهود في التآمر على الآخحرين. سواء مسلمين أ؛ 
سي حين؛ ذ؟ أن بعر 57 حدا باللشفية ٠‏ بالظرو ف لاقتصادية والاجتماعية 
والسسياسية الوق ساعدها على الوص ل إلى السلطة في روسيا القيصرية. ولذلك 
حاء هذا القسم أقرب إلى السطحية ٠‏ الغمومية؛ بينما حاول في القسم الثاني 
زالأفضل من الأول) أن يناقش احتمالات التشار البلشفية في أرجاء روسياء 
وخياصة ل دول العام الإسلامي. 
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وعلى الرغم من الصورة القائمة الب يقدمها حافظ عن البلشفية في هذا 
الكتاب إلا أن المفارقة التاريخية أدّت إلى أن تكون البانيا بالذات أولى دول العام 
الإاسلامي الي تحرب البلشفية» وذلك بعد وصول الحزب الشيوعي الألباني (الذي 
كان يتبئ البلشفية) إلى السلطة في خحريف 1944 في ظروف إقليمية ودولية 
مسافنة 2100..وليس من المبشترب إل هله الحالة أن :تقرغ السلطة الجديدة في 
9 بإبعاد الحافظ علي عن عمله ف مدرسة تيراناء حيث كان يدرس هناك اللغة 
العربية والمنطق» ونفيه مع عائلته إلى بلدة كافايا 1»202[9 (30 كم غرب تيرانا) 
ليعيش هناك عزلة قاتلة حي وفاته في 1956. ونظرا لمكانته في التاريخ الألباني 
الحديث فقد تمكنت السلطة الحديدة من أولاده» حيث أعدمت الأول صلاح الدين 
(الضابط السابق في اليش الألباني) بالرصاص في خريف 1944؛ وحكمت على 
الثاني إلياس (المدرس في مدرسة تيرانا الشرعية) بالسجن لمدة 25 سنة (قضى منها 
5 سة بالفعم) وعلى الثالث علاء الدين (الضابط السابق في اليش الألبانى) 
بالسجن لمدة أربع سنوات وذلك بتهمة القيام ب"أنشطة عدائية' ضد السلطة 
الجديدة؛ وهى قم وطلاطة كانت قور اللمكم ,لاق لسر 7 

وبقى أن نضيف أخيرا أن السلطة الجديدة بجحت لمدة مسين سنة تغييب 
اسم الحافظ على من كل الكتب الي تتناول تلك المرحلة» وح أنه لم تصدر أية 
طبعة جديدة من مؤلفاته الكثيرة» ولكن كتابه عن البلشفية صدر ف طبعتين 
متاليتين بعد لماية حكم الحزب الشيوعي في البانياء الأولى في 2201993 
[200)') لتعيد الاعتبار بشكل ما إلى المؤلف باعتباره ممن سبقوا في التأليف والتنبو 


والثانية في 
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01) 


حول تطور البانيا في دلك الوقت أنظر مفالنا ي: "الموسوعة العربية الكبرى” (ج 3. دمشق 
001 ص 198-196. 
للمز يد حول ألبانيا أنظر : 

56 (اعبرعصة"!) عارن؟؟ نفلا ,لااتلقطاخ ,للت) ,القنمعاك وسحو]ة 

لمتمقطاخ عمم "| عانأاتتنه) عللمعمدتن0] امصملاماك) كمن"ا! ,متمحطلفث ,ازمعحصسنًا عوحام 

5ن | 

لعاووتقا وممتاععة) قعغلصهل! كمماضقطاخ عطا لقره تتضقطاخ ,يعاذا استتسصناذ منلتحننها 

|0705 

عل اانمةا) تماكم8 .للمتطلخ أن 'صماعناط غطا ,منن"! تعتاعىخ لضن ملامط ننمذاءاة 

1 زانةث"ا مننكظا نة 

عنما" لنة كتقاممطالمخ نذا ,تتممطلم أه ]85 أأه 5عموماع5 أن ازحمعلوعم معلل 

5 (نمانن! 5) عرض ,عمعممالمنع]"] 

9 زمومم” بحاي ألا) علاسمتا ممتمحطاف3 ,لمغطازة 7م ن] 

د. محموذ على التائب» ألبائيا عبر القرن العشرين؛ طرابلس (جمعية الدعوة الإسلامية العالمية) 

| 1909م. 


(2غ) للمزيد. خول التطور الى الملمين 3 البانا بعد الامتقلال عن الدولة العثمائية, أنظر : 


)3ش 


4 


5) 


بلاتلتتطاف3 تا 'لالضناتصمممة سمتاعسلك علا له عامكا لنعمماذنال عط ,اعامدنا عازل0 
1-28 ,17 ,1990 تزملنرما ,3 .انلا ب,زننصياك مشاكم استاحمعت0 
تجدرالاشارة ها إلى أن خوجة تحسين (1881-1811)؛ الذي يعتيره دافيسون في كتابه 
"الاصلاحات ف الإمبراطورية العثمائية" أحد اللينزالبين في وسط العلماء المسلمين: كان قد 
درس العلوم الطبعية في باريس ركلف عند غودته إلى استنبول بتأسيس أول جامعة عثمانية في 
استبول وعين ليسا شا. وفي رمضان 1870 دعا صديقه حمال الدين الأفغان إلى إلقاء محاضرة 
يها عن المادية في حضور شيخ الإسلام حجن فهمي نما أثار ت اللغط بين الجمهور الكبير وأذدت 
إلى إقالة عتوجة تمسين من منصيه وهحرة الأفغان إلى مض رفي آذار 1871: 
لماع لاع" ) تامانعماءظ ,876 ا-فذ8 | عتلودس؟] نتمم ن) عط ذا متحصممك خا ,لمعحونا .1 
لأنناتاقض!) عضنما! ,باللصعاكع منطعة! عنما علحما! :249 :© ,963| تدمع" جارج كاملا 
١13-١14‏ 9982| انها الساءغاعاء0) عل التحللحك لظ ا عماماوطاك 
وانظر مقالتنا: فاية غير متوقعة لأول. جامعة حديئة في الدولة العثمائية؛ جريدة "الحياة” 006/3/11لم. 
999] لخعكميرفا) زمماك ,ضرمعء؟؟ عطل ها ردقعومكا الى 113117 ,اعمط امسا .نا 
1-53] تدم 
ودر الإشارة إلى أن هدا الكتاب ار جعيء الدي هو في الأصا رساة دكتوراة للزميا إسماعيا 
أحمدي. يعدم الأول فن نوعة عن حافت على بعد طول تعتبه علبه. 
ترجمة للقرآن الكرع من العربية إلى الألبانية في 


لذيسا 5 به كد أن حافص غني كان فد الجر , 
(1920. لكين لأسناتب مادية مم يستطهء ان يناها حييد با اكفى في 11326] بشر فسم 


0 


ا ا ا 
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(9) 


)10( 


1 


)12( 
)13( 


سيط (سورة الفائحة و37 سورة من سورة القرة). ومن الموسف أن هذه الترحمة, ال كانت 
متقدمة على عيرها ورائدة بالمعل 1 يتح ها أن تنشر و2 يعد يعرف شيء عن مصيرها. 
قك8 لمتمعا تمنامط ععم ااماطجاعم ن ,عكضعم أمطلك نك أعلوع عتماطك بحترموعا زلخ لا 
9 م ,2006 زنع تمطلعة عد ع نرونةا) عممسلل 

6م ...لاطا 

ندزلةة طامعطلاذ) عمها] بالتلمضتعمعرة ١‏ لممعنلماء لماع طوام8 ,قمعا ألم نلا 
0001| 


وفد استفدنا ها من الطبعة الثالثة للكتاب الي صدرت فٍ [200. 


تصادف في ذلك اين موت الرئيس الأمربكي ولسن الذي أيد حق الشعوب ف تقرير المصير 
احم الشع ب الصغم ة ب الاستقلال؛ و حصي البائي سييس فأعلن الولما لا الألبان 8 4 :شباط 
4 الحذداه لمدة حمر دقالق. وقد طالب بعض الثواب قي المفابل بإعللان الحداد نضا على 


ليبتنين لأتة كان وراء كشف المعافدات السربة؛ وبالتحديد "اثفاقية لندن" السرية الي كت 

البانياء ولكب النواب المحافظون عارضوا ذلك وات حي الا نوق حل وسط بقضى بتوقيف 

حلات الرعان ندة حم دثائق: 

مها . !١|1‏ عملقعم اماك ء دمماكتلا ,عدلفمأوطك ع 25ل ه عقومو طلاد ه امعلكام 
8 .| ,984 | 


ا55 سح ب شيو عي الألبان في 8 بشرين الشاي 1941 غبادرة م: الكو مترن وممشاركة 


5 3 ا و ا 5 0 
السو تمات سلتقسة انجخ لقة الي كانت قد طيرتت إل الو جد في ايا (ه منها تممه ره 


١‏ ' |1 أ ا 
و" نشا) و ةا غساغدة فميمة مه أحعن ايه الشير عي البو عاد في. ولكن يه ع شك اسه نقراء 


ل 


1 | . 1 5 ا | ا 8 |[ 3 | م 5 . 8 ِ 
وول 0-0 حي حي ف اسلطة أصح لمحب ذوره على _ >#تحما الى !مص ححا مذ شار يه بأخرتى 
9 ع 
صر 


. عا : 1 1 قياف ١‏ ا 5 1 ١ ١‏ 1 1 : 
شلكذا د نحو باسكية | عاد في للايسه اها س.ل ا.خفيقى شك ابة اسسسيوق عي الا نالى. تفهمر بل ص دلاك 
3 5 52 5 1 : 28 1 1 5 . 0 , 1 5 1 
0 فيشرا ا نات - ف عحشاه 95 الأن ع هه | ا ألة ؛ سمي عي 1١‏ الي أ حر عا اغعيأة ١‏ ّ 0 


04 لم. 


' 
5 خ | 9 1 لايد . : 5-5 م 00 
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2001 ممعم ,عتسمامتوطو ع عطل ممصدعماوحاد ن ةنا بللع) مومجاذة حدذاا 
,0 


وراحسع غرضسا هد الكتاب الجديد عن *فاريخ ألبانيا والأيان" في العرنية: إعادة الاعتبار إلى 
أحمد روعق خريدة "الستقين". يردت 20 2002/4 ض 17. 

5 6 [300 عستطعمط _اتسععرم ١‏ تتا علطو عمرع حعطكامظ بقعممه الى مالدا١!‏ 
يلإ حنظ أن د يكلان عق لعرب الدينا هده ل (الوطنية > ونين 0-١‏ 


عم كين نات بالعغل (أبانيا ف حدود 1913) عنو ب أل الثاية تعر عل كيال مر عوب 











سح ذل لبان ان دولة واحدة. وتبدو هذه الروح الوطنية القرمية غند حافظ علي حق في 

المولد النبوي الذي ألفه ف اللغة الألبانية» حيث ينوحه في هاينه إلى الألبان هذه الأبيات: 

دون واطن... 

لا يمك للإانسان أن يعيش في هذا العا لم. 

يا الله .. 

احفظ لنا الوطن والقومية. 

إلى يوم القيامة. 
للمزيد حول هذا أنظر مشالتنا: من الدين إلى الثقافة والسياسة. جريدة "ال أي" عكان 7]/+ 
2م ص 26 . 

زرفل .8 .2 تحصو اعطكامةا ,مععمخا الى اذأ 

(15) .2.20 ,.لأط| 

6 .32 .2 ,.لأطا 

(17) .32-33 ,8ه بلط| 

(18) .33 .8 ..لأط] 

(19) في 7 زار شكبي أرسلان موسكو والتقى هناك السيدة كولتاي الي كانت تشتهر بلقب 
"أم البلاشفة" حيث تناقش معها حول البلشفية والإسلام ونقل أهم ما ذار معها في مقال نشره. 
بعد عودته ق موسكو في جريدة "الشورى" اللصرية في 1927/12/15 للتريد حول أهم ما 
جاء فى هذا النقاش/المقال أنظر: د. أحمد الشرباصي؛ شكيب أرسلان داعية العروبة والإسلام. 
يروت (دار الجيل) 1978: ص 174-173. 

(20) .| 0-3 مم ,936| ممم 10-١١‏ .ولا ,عتافلة ١‏ الله 

سك الفازقن اه ال تكخفيها المصادر المنشورة مؤوخرا أن بريطائيا المعنية بإشغال القرات 
الايطالية/الألمانية في البلقان خلال الحرب العالمية الثانية هي الي قدمت الأسلحة الكثيرة للحزب 
الشيرعي الألبان لكي يشمن رايب عصابات ضد القوات الإيطالية الألمانيق ولكنها النتفليا أيتا 
للتخلص من القرى الألبائية المعارضة والوضول إلى السلطة في خريف 1944 . وبعد قاية اخرب 
في صيف 1945 عادت بر يطانيا لتقدم الأسلحة إلى المعارضة لإسقاط حكم الخرب الشيوعي. 

بريطايا في املقال. 
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الستريك حول ذلك أنظر عرضنا لأحدث مصدر في هذا المحال: "خخيرة" 
جر يدة "الراء ". عنمان 2003/2/7م. 

51-2 ,20 .1 .م0) بقعا اخ تلقل ,العصطخ اتقدذا 

| بمتجرعانءك د مداع طذاادنا .الى .]1 
"الركر الاسلامي الألباني” برعاية الإمام وهبي 


(23» 13 كلمننن ععمعقلط ,اللماومك زا وقد صدرت 


الطبعة الثانية في هاربروودز/الولايات المتحدة عن 
إسماعيل. 


(4ث) 001 عمتتطكمظ باتمامععزه ز ممع تقعااء علطاو أصالا 
الطبعة في بريشتينا عاصمة كم سوفو مع مقدمة جديدة للرميل د. شحي 


علكات8 وععدةا ألاةخ 7ادال؛ 
وفد سيدذدرات شردة 
مهدي . 


09 








التحديث على النمط الأوروبي 


من بين المفكرين المخضرمين الذين عايشوا مختلف الأنظمة الي تعاقبت في 
ألبانيا (العشمان الانتقالي» الجمهوريء الملكي الشيوعي)؛ يمكن القول أن مهدي 


فراشري (1963-1874) أكثرهم وعيا ونتاجا فيما أخلص له وحاول أن يوسس 
ويروج له: التحديث الأوروبي لبلد بغالبية مسلمة. ويتميز مهدي فراشري من 


ناحية أخرى مشاركته القانونية والسياسية في بناء الدولة الألبانية الوليدة من خلال 
المناصب الكثيرة الى تو لاها. 

وقد ولد مهدي فراشري 1874/2/28 بقرية فراشري في جنوب البانياء فْ 
أسرة لفنت جدذا كبيرا ف النهضة القومية الألبائية .ما قدمت من شخصيات معروفة 
في الفكر والأدب والكفاح المسلح (نعيم وسامي وعبدل فراشري وغيرهم). وقد 
أشيئ المدرسة الابتدائية في قريته ثم تابعه تعليمه في المدرسة العسكرية .عناسيتر 
1311 الى كانت نواه للأفكار الجديدة والمعارضة المتنامية للنظام الحميدي؛ 

ا ن تخرج هنها ف 894| . وبعد تخر جه ذه إلى استنبول للدراسة في الجامعة (دار 
الفنون) حيث التحق بقسم الاقتصاد والسياسة وتخرج منه قْ 2171898. 

و قت ررظ مهدي فراطرتي افون تخرجبه في الآدارة العتمانية حيث دم بي 
عدة ولايات ف البلقان (فٍ ألبانيا ومكدونيا إل)؛ إلى أن عين ف 1911 حاكما 
عاما على متصرفية القدس» الى كانت قد أضحت منذ 1872 - 

ن إلها! 12. وق كانون الفاى 1912 عين انبا العتمالل 
5 0 59 5 5 الاستقلال ع في 28 تشرين 


ف ترا و 


الثان 1912.: حيث غادر اله 
تكون ها أرض محددة أو حدود واضحة' 
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ومع وصول إلى ألبانيا كانت الدول الكبرى قد اختارت ها النبيل الألمانى 
ف.ف. فيد لن زلا با ايها عليهاء وعيتت "لمنة المراقبة الدولية" لوضع قانون 
أساسي للملاد ورسم الحدود الجديدة للدولة؛ بدأ مهدي فراشري يساهم من خلال 
المناضب الون تولاها في البناء القائرني والسياسي للدولة الجديدة. وهكذا مع تشكيل 
الأمير فيد جاده الأولى في آذار 1914 عين فراشري 25 لألبانيا في "لحنة المراقبة 
الدولية" حيث ساهم بملاحظاته في بلورة القانون الأساسي الأول لألبانيا. وقد 
صدر هذا القانون الأساسى/الدستور في نيسان 1914» الذي أرسى العلمانية 
وأصبح الأساس الذي اعتمدت عليه دساتير ألبانيا طيلة القرن العشرين. فقد نص 
هذا القانون الأساسى في البند 32 من الفصل الثاني على أن "ألبانيا ليس لما دين 
رصعي وأن الحرية والممارسة العلنية لكل العبادات فومنة"7). 
وإذا تخاو زنا معار كت ونطياة اللسائيية#اللكذ انسينة 177 ١‏ الحكرمة. طرغان 
باشا الي شكلت ف كانون الأول 1918 ومشاركته كوزير للداحلية في حكومة 
إلياس فريون الى نظمت أول انتخابات برلمانية في البانيا خلال 1921 وصولا إلى 
تولية ترئاسة ا في 1935؛ فإن الجانب المهم في حياته يتمثل في البناء القانوني 
للدولة الجديدة من خلال رئاسته للجنة تشريع القوانين الي تشكلت ف 927] 
وتعيينه رئيساً مجلس الدولة الذي تشكل في 1929 لمراجعة مشاريع القوانين ال 
تقدمها الحكو مة للبرلمان. 
وكانت لهنة تشريع القوانين قد شكلها رئيس الجمهورية آنذاك أحمد زوغو 
(ملكك ألبانيا لاحقا) لوضع أول قانون مدني كجزء من الإصلاحات الت أرادها 
لأوروبة ل غربنة أنانيا كما كان يصرح أزذاله' ف حال أن ألمانيا كانت لا توال 
تععبر من "الشرق" بقوانينها العثمانية الموروثة وعاداهًا وتقاليدها. ويذكر فراشري 
قُ مذاكراته ال نشرت موخر 1 أنه ين انتشر الطخير في ألبانيا بالتو جه لإلغاءع "امحلة" 
(بجلة الأحكاء العذلية) وإصدار قانوق مدن موحد بدأث المعارضة من كل ابعاه؛ 
م الدين المسلمين ومن رجال الدين الكاثو ليك الذين يرفضون الزواج المدبي 
والطللاق. ويعترف فراشر يي أن أعضاء اللجنة؛ بعد اطلاعهم على ما هو موجود لي 
أوروباء اعتمدوا على فشروع قانون فرنسي إيطالي جحديد يعود إلى 1916 مع 
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كْ زم / 
الديمية 2 . 


ولكن مو قش فراشرقل رن الشرق 0 الادين 1 لي باأهب فم الهناء شع 
وبالتحديد للدين؛ فمع أن فراشري ساهم كما رأينا في القانون الأساسى /الدءت.؛ 
الأو ل لألبانيا (1914) الذي رشب العلمانية أساسا لكل الدسائير اللاحقة: إلا أنه في 
الوقت نفسه كان يدعو وينظر لعلمانية متصالحة مع الدين وليست معادية للدي . 

وهكذا فهر يروي ف مذكراته أنه حين كان رئيسا مجلس الدولة فى 9290| 
تقدمت الحكومة بمشروع قانون لإلغاء التعليم الديئ في المدارس. ويوضح فراشري 
الحكومية العقيدة الدينية للتلاميذ المسلمين يوم الجمعة وللتلاميذ المسيحيين ببء 
الأحد.: وأن هذ النظام كان مفيدا إلى حد أن بعض التلاميذ المسيحيين كانما 
يحضرون دروس التلاميذ المسلمين وبالعكس”". وقد تمكن فراشري من إقناغ 
10 بخلس الدولة بالإبقاء على النظام القائم؛ أي رد مشروع القانون الذي يلغي 
التعليم الدين؛ ولكن الحكومة مثلة بوزير العذل حكعست دلفينا 3زااء0] .!] 
أصرت على تقدكم مشروع القانون إلى البرلمان. ومع أن مجلس الدولة قدم للبرلمان 
المبررات لرفض مشروع القانون الذي يلغي التعليم الديئ إلا أن البرلمان» كما يتندر 
فراشربي. وافق غليه بالأغلبية "كما يفعل عادة مع أي اقتراح مقدم من 
الحكومة"”7. ولكن الشهور اللاحقة أنبتت صحة رؤية فراشري لأن تطبيق القانون 
الجديد أثار مشاكل مما أرغم الحكومة الألبانية على العودة إلى النظام السابق الذي 
كان عيل إليه فراشري. 

وفي الواقع أن هذه المناصب الى تولاها والمواقف الي سجلها مهدي فراشري 
لا تتفصل عن فكره الذي عبّر عنه في نتاج كبير بعدة لغات (التركية والألبانية 
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« له بسية). فمهدي فر ضرا 0-5 ذلك اليل العلماني/الأليابي الي مماقلءنة فق فثة 
لنعة المر نسية على التواصل مع الأفكار الجديدة في الحرية والقومية والعلمانية. 
/ 5 خماتد لل خمقياثك ؟؛ وخر كات الف كانت بسع ى ‏ إلى لعديك الدولة العتمانية 
بالامشاد على اجر بة الأوروبية ل اط ل والبرلمانية والمواطية إخ. 

ومن ناحية أخرى يعتبر مهدي فراشري من ذلك الحيل الألباني المحضرم الي 


تسر بعين وتوع نتاجه الدي يتسم بطابع ريادي ١‏ في الممالات ال- ألف فيها سواء 


: اذ ات 
لزنا ! ١‏ 
في الفكر والأدب أو التاريخ ”'. وفي هذا الإطار فقد حاول فراشري من خلال 
ما هاه الا لتارفية والفكرية والأدبية أن يبلور مشر وعنه الفكري السياسي الدي 


أخلض ه. والذي يحمال رؤية واضحة لمستقبل ألبانيا (ذات الغالبية المسلمة) الوليدة 


في اخخصيط الأورري. و في هذا المشروغ بحد نلائة محاور مهمة تتداحل في مؤلفاته 
الأسلام 'وأوروباء الملماية:«انتتك نيع) وتشكل الأساس لتحديث ألبانيا على النمط 

وفيما يتعلق باثخور الأول؛ الإسلام وأوروباء لا يتورع فراشري عن القول أن 
اعم لم يلد ول ينشأ ل رسط أوروي بل أنه جاء إلى أوروبا/الألبان بواسطة 
الفاتح التر كي (الذدي هو أيضا ليس من أوروبا بل من آسيا)» وهو كدين يتعارض 
مه العادات الأورلوبية؛ ولذلك ١‏ فقد أصبح السبب الرئيس في عدم تقدم الأليان/11), 
ومع أن الألبان (في عهد اسكندر بك) حاربوا الأتراك وهاحر ثلثهم إلى إيطاليا 
المجحاورة قبل أن يستسلمواء إلا أَغهم سرعان ما اكتشفوا مصلحتهم الجديدة مع 
اعتناق الدين المنديد الإسلام إلى حد أنه لم يعد لهم مصلحة في الانفصال عن الدولة 
العثمانية حي وقت.متاخر. وهذا التأخر في الانفصال/الاستقلال عن الدولة 
العكعانية؛ مهب فراشري. كان هو اسن قف تأخير ألبانيا والألبان عن المخيط 
الأ يفك ا 

وهع تسليمه بأن الإسلام الواصل إلى أوروبا "ينضمن ف حر وان كفيوا من 
الأدور ال تتناقض بشكل جوهرتي مع الحضارة الأوروبية" يوكد بأن ما وصل من 
الامسلام إفا كان مثل "عضر الاخطاط للحضار السيدية" بف أن أغلق بات 
الاحتهاد عند الفقهاه المسلمين فل القرن السادس المحري/الثالث عشر الميلادي. 
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ومن هن فإنه يعتبر أن الدولة العثمانية قد مثلت الإسلام المتأخر وجاءت به إلى 
أوروبا/ألبانيا في القرن الخامس عشر الميلادني, ولذلك ف "إن الشعب الألباان 
الذي قضى حمسة قرون تحت حكم هذا النظام الشرقي المتخلف ابتعد خمسة قرون 
متنالية عن التقدم الأروبي"””2. ويرى فراشري نعق أن الدين الجديد/الإسلام قد 
نار ع الألبات واضبح مع الزمن عير الالبان من رهم من الشعوت المسيحية 
المحاورة (المي بقيت تحكم الحكم العثماني طيلة قرون أيضا) ب ذهنية خاصة 
وعادات وتقاليد وقوانين": ولذلك فإن الشعب الألباي بغالبيته المسلمة لم يعد حي 

بعد إعلان الاستقلال عن الدولة العثمائية "يتقبل بسهولة الحضارة الأوروبية"' الى 
5 بطايع رسيس 5 

ولكن فراشري القادم من وسط بكتاشي ير أن انتشار البكتاشية في نوت 
البائيا قد. ساهم في جعل بعض المسلمين على الأقل اكثر انفتاحا على أوروبا وكثر 
تأبيدا للاستقلال عن الدولة العثمانية. ومع أنه يعتبر البكتاشية 31 من الشيعة" ؛ 
مع افتراقها الواضح فى كثير من الأمور 2157 إلا أنه يراها "طائفة ليبرالية تفسر 
أحكام القرأن في ضوء العقل"؛ ومعارضة للحكم العثماني (يحكم مرجعيتها 
الشيعية): ولذلك فقد أيدت بقوة الحركة القومية الألبائية الي سعت إلى الاستقلال 
عة الدولة العشمانية!” '. 

وبالاستناد إل نذا "السون ف نشوء الدولة القومية الوليدة فقد كان 
للركتاشية دورها اللاحق في تكوين الخصوصية الألبانية للعلاقة بين الدين والدولة في 
ألبانيا الجديدة» و بالتحديد للعلمانية الي ميز ت الدولة الألبانية مندذ بدايتها. 

وفيما يتعلق بالمحور الثاني (العلمانية) يرى فراشري أكثر من سبب لضرور” 
العلمانية بالنسبة إلى البانيا. فهو من ناحية يعتير البكتاشية عقيدة ختلفة عن السنة 
ولطالك مرعاق البانيا أربعة طوائف دينية مختلفة (السنة والبكتاشية والأنوذ كس 
والكاثوليك)؛ مما تصبح معه معه العلمانية ضمانة للتنوع الديي عند الألبان وللمساواة 
بين هده الطوائف عند الدولة» ومن ناحية أخحرى فهو مع توضيحه للجوانئب 
السلبية الي نشأت عل: وجود عدة طوائف ديئية» وبالتحديد عن استغلال الدول 
امحاورة لهذا الوضع لمد نفو ذها إلى الداخل الألباني لأحل مصالحها الخاصة؛ يرى أن 


15 











العلمانية ضمانة للمصلحة العليا للدولة القومية حي تأمن من التدخلات الخارجية 
في الشؤون الداخلية لما. ومن هنا فإن العلمانية كما فهمها ونظر ها وعمل لأجلها 
فراشريء؛ خلال وجوه في المراكز المهمة الى عمل فيهاء إنما كانت علمانية 
متصالحة مع الدين ولخدمة جميع الطوائف الدينية الموجودة في البانيا وليست معادية 
للدين 55 الخصوصية أده 

وهكذا يدافع فراشري عن حقيقة أن كل الحكومات والدساتير الألبائية بعد 
الاستقلال عن الدولة العثمانية (1912) أكدت على أن الدولة "ليس لما دين رسمي". 
وذلك المعو أعدم وجود دين رمي وأاحد تسب يسيظ على الأديان الأخرى وليس معن أن 
الدولة لا تعترف أو لا تحترم الأديان الموجودة". وعلى العكس من ذلك يرى فراشري 
أن الدولة مع هكذا علمانية "يجب أن تحترم كل الأديان وأن تومن لها حرية الممارسة 
طالما لا تمس النظام والدوء العام”"!'. ويذهب فراشري إلى أبعد من ذلك فْ تصوره 
بإصلاحات تشمل الطوائف الدينية 50-5 ف ألبانيا 0 الأسس التالية 
| - قيام الدولة بدفع رواتب رجال الدين؛ والنص على بند جزائي يعاقب كل من 
2- تمويل المدارس الدينية (الج فرج رجال الدين) من قبل الدولة؛ الي تقوم أيضا 

بوضع المناهد وتعيين المدر سين فيها. 

5 ةا ”# ' 

1- سام نعيدن هدر سين انس ل شل ة اماج كام 

وبالاضافة إلى ذلك كان فراشري يرى من مصلحة الدولة العلمانية ضرورة 
الإصلاح الموسساق للطوائف الدينية: أي تنظيم الطوائف في جماعات أو هرميات 
نمثلها أعااء الدولة وترى مصاح أبناء العائفة: وخلال و حوذه وريرا ١‏ للداخلية قل 
|!72| بادر فر اشرق إلى + تعر مشمرة 3 قانول لتنمتب الجماعات اشر ميات الدينية: 
الدي خض الوا بعد التعديلاات الي أوخلت غبيه إى انتضاب ر ليس لكر 

: 8 نغ لج 7 نس : قدم ١١‏ وأت : اذ : 30 لمناسيات ال مية 
جماعة/هرمية أصبح يعامل عنى قد تساولة مع الأخرين ول بات ام لي 
لندولة حين يجتمع الرؤساء الأرعة أصبح يتقدمهم الأكير سنا و لي المفي كما 
[ ٌ ٍ وز | ) 
كان الأمر ف العهد التركي” : 
76 





مامد مد سد ممت | هود 


89 
ا . 5 1 اح هلا ١.‏ 0 53 5 0 : م َ .8 
قي ]| : 35 1 لعافو يأفضو ١‏ ا 0 ك0 تعنيم) اللشك ا ا الي أب “يه م ان لا ا ا 


١ 1 ٠ 3 3 1 5 ١ .‏ ا 1 5 1 
1 سنفاز ل سصيييوع 5 ١‏ يمحن اث إسعةم إلا إدا كال لسصمساء وأنا ستفلال 'المقسان بي ١‏ اث 


باستقلال الاقصادي لا يتمكن أن يقوم دول التصنيع. وبسيب الطروف أن 
ا 1 ز | أ | ١‏ ا : 
فيا عكسيةة بلاستهان ١‏ ل الألبان المعلن لي 3 ]| (اندلاع اخ ب العائية الأوللى ١‏ 5-5 4 


الأمي فيد إلى بلاده واحتلال ألبانيا من قبل جيوش الدول الحاورة إ) فإن الدولة 


ا مهث م-: حديد إلا في 1920 بعد أن اعت عترفت ها عصبة الأمم ضمن حدود 
وزارة الأشغال العامة والاقتصاد القرمىي لي 
[93] لم يكن في ألبانيا بنك قومي ٠‏ ولا نقد خاص كاء وهو ما دفعه إلى الأشتماء 
والننظير للإصلاح الاقتصادي . المطلوب: الذي: يساغد البانيا علق الوضول على 


8 0 ذ | كا ! ١‏ أ 00 
الموجود في الدول البلقانية المجاورة في المرخلة الأولى ثم اللحاق بالمستوى 


5 ا 5 39 ا ٍِ اط قر 


توق 


وكا 


الل جود في أوروبا الغربية في المرحلة الثانية 


ومع أن ألانيا كانت بلدا ذراعيا يعتمد 9085 م اسكانه على الزراعة إلا أن 
فراشري كان يختلف مه مع الكثيرد ٠‏ الذين نرون أن من الأفضل لألبانيا أن تبش بلدا 
سيراه وا ساسك يل التصنيع نظرا لصغر مساحتها ٠‏ بع انا لذي أي 
يسمح بوجود طلب/استهلاك كبير للمتتجات الصناعية. تفراشري كان يعتير أذ 
الطلب المت راض في الداخل يعود إلى الوضع العام المتدبي 0 ومتوق اليف 
الرزري إن حد أن "كل الأعلى " للألبان أصبح ح يقتصر على تاه "الي والملح : 


8 0 


بينما كان يرى أنه مع انتعاش اد طلى كك د أن يرتفع المستوى المعيشي وأن 


لمتدةاثرة 1 


يداد : الطلب على المنتجات امختلفة 


ق 


واكال فراشري بزاهء ال التصنيع 5 عكن ان لسسع ده ل إصاز ح 7 5 


ا ماع - قَّ و تصقة بعايا "الإقطاع” امور ونث ىق العهد /١‏ لعشمابي ؛ ودول 


6 1 1 5 ذلك 1 1-1 | 1 
سلاج تمطريسبى يل لق تأسيس جامعة. وإى ال يتم د فمد ثال يقارف 


قف ل عير 
قل أن التناتى عدف ١‏ أن قوع ياحكب ل التهفتة: 


47 فه ده > | 1# آ انكر أله زنيأ] بك !0 ١‏ | [* 2-08 . 1 
ناذا ذ تفعا النآنا 85 ؟ نهذ ضانا ان الاك م ا وطانا ال ع أبس بقع أي جرع 


كني أت آاس لخاد ايه 32 
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وبحدر الاشارة إلى أن فراشري نخلال توليه لوزارة الاقنصاد الفومي في 1930 


تقيع مشر و فانون لله لتقسييع ممع لشيور واضح للصناعات الي ختاجها ألبانيا فل 
5090 انع الكبريت 0 مصابع الأسلحة. ولكن فراشري؛ الذي كان بشهو أنه ممما 


7 5 3 : 1 05 8 "بير 3 كٍِ : - 35 
١‏ يتاييل و 0 ا ستل ( كان يو اججه صو اء في الخكرمة أو البرلمان اعمقاء مة القوق 


- 


اائضة والتقليدية الي كانت تخشى من تطبيق الإصلاحات الى كان يدعو إليها 
فراشري. فقد جاءت مطالبته لإنشاء تعليم عال؛ يتوج بعد عشر سنوات بفتح 
جامعة تضم فيما خسم كلية دس الكهربائية والميكانيكية, ١‏ في وفت كانت ألبانيا 

نقي ثلأات مدارس انوية فقط وي وقت كان هناك قن الحكومة والم رلمان 9 


رف 


أله 


أنفا كافية وح زائدة عن حاجة ألمانيا. وكان فراشري يستشهد هنا باليونان 
النخاورة الى عندما استقلت عام 1830 كان عدد سكافا نصف مليون 0 ول 


2 30 : عن 


سرعان ما قتحت أول جامعة فيها بعد أربعة سنوات فقطء أي في 371834 

كن مهدي فراشري مع كل الريادة في الحياة الفكرية والأدبية والمساهمة 
القانؤنية والسياضية في تطظور ١‏ الول الألياني فقد وجد في خيار سياسي صعب 
عندما كان في ذ, روا العطاء زو التحديد في خريش 943] حين وافق حصت ضغط 
الظلروف أن يكو 25 الوصاية 3 ألبانيا الذي أصبح رأس الدولة بعد 
إل إعلان استقلال البانيا في أيلول 1943 من قبل القوات الألمان نية الى حلت ممل 


لقوات الإيطالية المتلمة'7”. وقد حاء هذا في الوقت الذي ا الجزرب 


0 الآلباق يشو 2 عي اجنو ب ايب التصزير الشفية" الحي 1 0 إلى وصوله 


1 حيد 


إلى السلطة في غتريى 1944. وف هذا الوضع فقد كانت السلطة الجديدة تنظلر إلى 


فراشرتي باعتباره من "النونة” و "أعداء بالتتمي لتعاونه مع قوات الاحتلال الألمانى: 


ب 


هه 1 9ض يه ص - 
١0 1 / 5‏ اه ش | بسكل 35 3 ف ان ا هسك فرة 8ض 5 | ب ثييه 5 ا 8 1 تعاش لمك انه ل 
ف , ل ١‏ 


3 (ايمذاا يا) إلى أن 00 ١‏ | وها ل : 0 3 0000 >0 عضول ذلك أي 


ري يد اناد 9 


5 اذل ع , الوب الشيوعي؛ كان ميدي فراشرى قد غيب ناما عن ه عي 
الأحيال الجديدة لل ألبانيا و ل يعاد له الاعتبار وتعاد نث. مولفغانه إلا بعد اننها: 


0 ا - | ا أ 


55 
1 , اه ا 1-6 1 25 
احتكار الحزب الشيرعي للسلطة في 1990 


جيويس سد سيم يمد انيم ١‏ سس ريم سياد يي ليمي امم اه 9ك د - 


ظ 





00 


00 


ف 
2 
ل 
00 


ا ! 
م ل 8 ا 8 ا و الرلضة 6ع لفانة أنه 1 عهل الى ق. عية الال كن ثم ل التفساذ والشياعة لل 


عد أفره ف اص ب !1 ذا لغبر لغ ولص اق امعلومة فع # وذ ريسن أيه ل دلأ خية. ؟ حا 
سامعية أت م 3 فده الد تترراء 

فد العرير عرص ؛ الادارة العثمابية في ولاية سورية 8)4]| 4 الشاهرة دار انغا, فب 
| م (7. 

أغلن الاستقلال الألباي في مدينة فلررا 1/1018 تغترب ألبانا في خضم الحم ب البلقانية 3112| 
18 |1 عنس كانت معظى الأراض الآ| لبايية ممئلة (باعشار ها أ راض انثمانية) في ب ف ان١نو‏ 


ا 


عتمفالتن: (١‏ شاي (اتسرييا قبا الأب ذو ال بأل الدلاك فال اغيثي د الألباية د | كك 


ا بي / ان ل 8 , د 3 


1 , : مي َك 8 : | ةي .ىا 
نشكلت برئاسة إساعيل كمال لم نكن تثمثه بسلططة فعلية إلا في المطقة انماء م 
سس و 


ف 20006 نسشر ول مره القائرن الأساسي" قّ اللغة الألمانية مع «لاحضات مهدي اللاي 

الى دعمت مثل هدا التوجه لفصل الدين عن الدولة: 

نااك" ,35-36 مفافزلا |١914,‏ عولعمنواك ١‏ عاتممعنه لاللناماك" ,زناءاا حمممزة 
35 ,316 .مح ,2006 

بعد شهر من ترييه ملكا ف 1928 قال زوغو "نحن متخلفرن عدة قروقٌ عن الخرء الآخر المتحصضر 

ذه وروبا... انو مصمم على خضير سن بي و دفعه إلى طريق تعلم العادات وأسلرب الحياة عرابية : 

(لعطوع) نصق 11 ,نم اوناك ند انعا زاتطماك ععم دك زجويعم عل عيم7 تاتمطاا ,رعدءام .81 

2 .م ,9965| 

2ل .م ,5اناك زا «فعددو0) عمتم زا ,قستاننكا بمعطمم] الطاع؟ 

الصدر السابق» ضن 223-222. 

المصدر السابق؛ ض /22., 

المصدر السابق؛ ص 228 


(1)0) مسن الفَقَرَدُ المبكرة له كتابان ق العثمانية؛ الأول بعتران "نظي الامعبازات فق اتراكيا" ءالا 


0 
م لك الى د لكي 


"القفلسفة الغثررية للذتراك الجدد"؛ كما أن له كناب فق الفرئسية ع المزء الجتوى مه أليانيا 


(الذي يعرف باسم الأبير الشمالي) بعنوان "الأبير الشمالي". وفيما يتعلق بمولفاته في الألبانية فهي 


الا كّ 


عورم بي الازيه والايجد على لايد ل لاس الا 
لتوزع ريج والادج: نفي التاريخ ل برانا عاضمة الباتيا" و"تاريخ البانيا" وار 
بريزرن". أمااق الأذب فقد صدرت.له رواية' اوروز ' (الطبعة الأو ل ف 923| وألضعة لفاسك 
1936) الب لعشم هر ن أولى 1 نروايات الالبائية. كما صدرت له مسرحية "الحيانة ىق د 


الن تعتير من أوائز المسرحيات المطبوعة ف البانيا. ومع ذلك يفى كتابه لأهب. "قضايا آلباية 


الذي ضدر ف المنة 7 ترك فيها البانيا (1944) إلى اسفى (إيطاليا) والدي يجمع بن اتاريح 
والفكر والتدججربة الحياتة والسياسية للم لف. 


1ل .12 .م.2000 (رضدضز|١)‏ عممأًا ,عنقامأوطك نحو اطممة بامعطاققع6 لطع 
ذل امرحم السابق؛ م 16 . 
13آ) اخ تيم السابق؛ ص 45. 


(14) مرجع ابن 5 45 
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! ل ؟ ل اإاأوك 
ي 5 ها "34 ظ 3 وشاع : 1 
0 : 
ا | أ ١‏ ع 
١ 0‏ 1 05 
١ ّْ‏ ا ١‏ نا ش ١‏ 8 1 
8 8 3 1 1 1 1 5 
١‏ 1 1 2 َ 5 
. ول” 1٠‏ و يذ الصبايفا وياب ١ ١‏ اشز 
ل ؟! 135 
1 . 1 2 ل || 5-5 
البية أن الكثر من آياث الف أن لان ١‏ 
: #م "- ذه "اشطاظ 11511 500 5 
| 1 35 0-5 5 
زه إأء قا 8 ١‏ ع 
1 دافا اذا ف ١ ٠١‏ 
وح 5 , ١‏ َ كنل > با ١‏ 3 لا 
ا | ا ١‏ 9 3 8 
فت ١‏ ئ ا 8 اه اه 57 1 3 5ص 00 ب 
31 35 اا 5 
0 


[1)] / الى جيم ال بق اع [190]1 
و/ل الى غة المسبيابة ٠‏ 
ا / الم 2 الصسمان ل ام : 
7ل الى ع الحنان 4 "لس / 5 
ِ ا 
الل الى حه الساب3ء مم ك8 | 
٠ 0 0 9 5‏ 
١ 5‏ أ كر 
|| ٍِ 5 لخر و السسابق. 2 )5 | 1 
237 الى 0 الا ف ب ا 
(2ت) ' - الع عل ذذ | 5 
١ 5‏ : : 
2-3 لخر م السابق؛ ا 157 5 
(23) كانت إيطاليا الفاشية قد احتلت ألانيا فى نان 1939 وختهعيا إل النا- الايطاا . ,ف 
استلام إيطاليا في أياء ل '943] مارعت لمانا النازية 1١‏ ؛. ماا. ف لت شاى. الب! غل ظ 


ص 


2 - 3 1 فخ 0 1 ماه م : : َ 
لتسل نحا الهوات الإيطالية. وفك اغلبت فاذد الغوات الأناية شاج انناسة اها نت ل 


"أ 


فساغدة الاتما على استفادة انتقلافا. + عكذا تقع) "الخحخل: العفذى الماقت" دثاعة 
- 52 -_-ه 3 


ةا 
ابراهيم بيتشاكر الذي أعاد اغلان العتلال ألانيا 3 أبلء لى 3 م احاء "امحل “وى 
16.3 نهرين الأزلّ 1943 الذي فكل "هلان الأعلى اللوضاية” برئاسة مهدي فراشري 


وعخودية ثللآية بمكلو ون <معا الط ائف الدينة الى بعة زمه كزاد ديعا وانهو ل شا انى وى 
لق 3 ل ب و اكه تعد ها م عبر 2 آحية أن 


93 أءا ل 


: 7 5 أ ا ١‏ - ا 3 1 اس 0 - 


اه 


اي 


الو ضاية ل يشر ين الاي 3 | اك مشر ة فيسا زاليسا المجكرمة الألاية تلد لامة . 
معمرء" ,لأتعمامأوقطو ع عطل عممعرأوطك ه مفماكلط ,لماعلدلم) مححلك ركدلا 
,305-04 .مم .2001 


(25) في عام 2000 صدرت المؤلفات الأدبية لمهدي فراشري في شتاب واحد مع مقلعة ساقد صاح 
ْ ”3 : ' جتن يوه 
باشوتا 1 .5 ل ب يشتناء كما و صدر له كنابه قحايا الاية في ثيرانا في عنام ()()( 2 
0 5 ا 1 ا عااعه أت 5 . 3 
ايضا. أما مذ كراته الي حت باعحه بة فقفد صدرت ف تدانا علال خف 2005. 


العلمانية انتصاحة م 
اسبدية 7 -_ 


للمريد حول مذكراته انظر مقاتنا: مهدي فراشري- من العثمانية ؛ 
الديىء جريدة "الغد" غمان. 2003/12/10. 





الإساام والفاسبةهء 


بعد اكتثمال الو سدة الايطالية في (870| برزث لايع إيطاليا النوسعية فل أأحاه 
لدي ليبيا والبائياء كمعيرين اسثر اليصيرن لبقية المناطق الى ترغب في السيطرة 
عليها. فإيطاليا كانت ترى في ليبيا رأس حسسر للتوغل لي أفريقيا بيدما أكانت تعتم 
البانيا قاعدة انطلاق للتوغل في البلقان. ونظرا هذه الأهمية الكبيرة لكل بد في 
مخطط السياسة الإيطالية التوسعية كان على روما أن تأخد في عين الاعتبار الرابطة 
المشتركة بين البلدين (الإاسلام)) الدين الذي كان قد منح السكان مناعة معينة ضد 
الاستسسلام الأخفر. وق ملاع القرن العشرين بدأت إيطاليا العمل بشكل جادي 
لانمحاز مخططاتها التوسعية سواء في ليبيا أو في ألبانياء واستفادت لتحقيق ذلك من 
الظروف الى كانت تتفاعل في هذين البلدين الذين كانا في إطار الدولة العثمانية'''. 

ففي صيف |19 هبت انتفاضة جديدة ف البانيا الشمالية والجنوبية في إطار 


المطالبة ا الذاق» ولحأت الحكومة العثمانية إلى إرسال تعزيزات عسكرية من 


أستنا الصغرى ل؟ كي لا يفلت الموقف من يدها ر ف اللقان. وك هدة الظرو ف حين 
استبول متورطظة ف العمليات الانية شب الألاتين والي كادت أن 
مع الحبل الأسود؛ قامت إيطاليا في أيلول 1911 بإعلان الحرب 


كانت 
تودي إلى حرب 
على الدولة العثمانية وامجوم علق لبا لالحتلدااا” '. ومع أن القوات الإيطالية 
تمكنت في البداية من احتلال الساحل الليي؛ إلا أنما بقيت محاصرة هناك أمام عنف 
المقاومة الليبية. و بعد صعود الفاشية في إيطاليا ووصوها إلى السلطة في 1922 أمر 
١١‏ ب'إعادة احتلال ليبيا". وهكذا لجأت القوات الإيطالية في ليبيا إن 


مو سوليئ فورا | / 
البطش بالمقاومة وترويع السكان حى تمكنت أخيرا في 1931 من احتلال ليبيا 


وبعد ناسنة البطش بالمعاو مة (إعدام عمر عمر المختار 8 | 91) خاولت 
السلطات الإايطالية الترويج لسياسة روما الإسلامية الجديدة مع اندلا ع حرب 
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الشة ف 0936| يكويهها ل"تمحرير" المسلمين هناك؛ وهو ما وحد له صدى لي 
المقراق وشكنب أرسلاة وغيرم يسيب التاداء. المشتتزك . لاليزا" . وال هلذا: لاطا 
فقد عمد المار شال باليو حا كم طرابلس الغرب ل احتفال كبير خلال أذار 9317| 
إلى تقدكم سيف إلى موسو لبتي رإطلاق لقب "حا ي الإسلام عليف وهر ها جوبه 
بردود أفعال عنتلفة في المشرق77. 

وف الواقع لقد صاحب الاندفاع الإيطالى على ليبيا نشاط روما على الجبهة 
الأحرى- البانيا. وفي هذا الابماه كانت مطامع إيطاليا التوسغية تنبع من ر غبة روها 
غرس وجودها ف البانيا لتجعل من البحر الأفريايكر وا إيطاليا 7 "ينف 
وف البداية لحات إيطالياء كما فعلت مع ليبياء إلى المساومات مع الدول اجماورة 
والأوروبية لابتلاع البانيا. وهكذاء في معاهدة لندن السرية 1915» اعترفت هذه 
الدول لإيطاليا بالحق ف احتلال قسم من ألبانيا وضمّه إلى الخارطة الإيطالية 
وتشكيل دولة ألبائية هزيلة تشمل المناطق الي يسكنها المسلمون على أن تكون 
تحت الهيمنة الإيطالية'"". وبالفعل قامت إيطاليا باحتلال مدينة فلورا 1052/ا 
الساحلية وتوغلت ف الداحلء بينما أعلنت في تموز 1917 وحدة واستقلال كل 
البانيا تحت حماية مملكة إيطاليا". وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى سعت إيطاليا إلى 
تنبيت احتلالها عبر مؤثمر السلم في باريس إلا أن الشعب الألباني هب للمقاومة 
وتمكن في النهاية» في تموز 21920 من إرغام القوات الإيطالية على الانسحاب من 
ألبانيا باسكناء جزيرة سازان افر نبي وقد جاء هذا الالسحاب تحت تأثير 
عوامل اأحرىء ومنها انشغال القوات الإيطالية ف المعارك مع المقاومة الليبية 
المستميتة. 

بعد استقرار الدولة الألبانية» وصعود الفاشية ف إيطاليا خلال 1923. عادت 

5-5 إلى إخار خططها في ألبانيا بأسلوب جحديد عن طريق التغلغل الاقتضادي 
والسياسي والعسكري للسيطرة على البلاد في النهاية. وهكذا ف عام 1926 وقعت 
تيراناء تحت تأثير هذا التغلغل الإيطالي؛ "حلف الصداقة والأمن" مع إيطاليا وي 
7 "اتفاقية التحالف والدفاع": وهذا أصبحت البانيا تحت التبعية سوم 
وف هذ الاتحاه كان الرهان الإيطالي على الكنيسة الكانو ليكية الألبانية قد أعطى 
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ماره وخولت هاة الكئيسة إلى فا عا داحاية رواب لما لخطلط له .وها لل ألمانيا. 
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اا 


ففى هذه الظطلروف ذفعت إيطاليا حكرمة تيرانا إلى إقامة علاقات خاصة ب 
الفاتيكان ومنح الكنيسة الكائوليكية امتيازات خاصة في ألبانيا لم تكن تتمته ها 


1 : ا 11 “ل 1 5 كور 0 !/ 
الجماعة الإسلامية الألبانية الى كانت ثمثل غالبية الك ذ! 


'. وهكذا في 1927: 
بعد إقامة العلاقات مع الفاتيكان: الترمت الحكومة الألبانية بتزويد الكنيسة 
الكاثوليكية ف البانيا.تمساعدة سنوية تصل إلى 200 ألف فرنك ا ف 

وف هذاالإطار كثفت روما جهودها منذ مطلع الثلائينات لبش لباقو 
الإيطالي /الفاشي في صفوف الشباب ومن خلال المدارس؛ وذلك بتقدم المنح 
الكثيرة للطلبة الألبان للدراسة في إيطاليا والتوسع في تعليم اللغة/الثقافة الإيطالية في 
المدارس الألبانية2!). 

وفيما بعد حين حاول البرلمان الألباني في آخر لحظة؛ خلال 1933: أن يعد 
من امتيازات الكنيسة الكاثوليكية جاء الأسطول الإيطالي في مظاهرة عسكرية إلى 
السواحل الألبانية ف حزيران 1934 وأرغم الحكومة الألبانية على التراجع نحت 
قديد السلاح عن قرارات البرلمان. وخلال هذه الأزمة انتقلت الكنيسة الكاثوليكية 
الألبانية تماماً إلى صف النظام الفاشي في إيطاليا إلى خد إلخاحها على تعيين "ملك 
كاثوليكى" على ألبانيا مع أن الكاثوليك كانوا لا يشكلون عهدئذ أكثر من 10: 
من عدد السكان. فخلال هذه الأزمة أكد رئيس الأساقفة لازر مييدا 11[602 +320] 
أن "الأمل الوحيد للبلاد أن يكون ها ملك كائوليكي” وذلك لأن الكاثوليك هم 
"القوة الوحيدة لتحديث وتطوير البلاد والقوة الرحيدة الي يمكن لإيطاليا أن تعتمد 
عليها بنقة"130) 

بعد باح عرض العضلات الإيطالي على الساحل الألباني وتراجع حكومة 
يوانا لمأت روما إلى تسريب ونشر الأديولوحية الفاشية في ألبانيا. قفي نيسان 
7)] حا إلى تيرانا وزير الخارجية الإيطالية تشيانو وتبعه في ذلك الشهر الدماح 
الفاشي جحوفان جيرو 0.61.0 الذي تولى مسؤولية تنظيم الدعاية الفاشية في ألبانيا. 
وعقب هذا قامت روما بالتشاور مع جيرو وغيره من الخبراء الفاشيين بوضع خصة 


شاملة تهدف ف مرحلتها الأولى إلى "تشكيل منظمات توليتارية للشبية الألبانية 
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وبروح فاشية تامة'. وف مرحلتها الثانية والنهائية إلى "طاينة الشعب الألبالك "140 , 
وقد م فعلا فق مون 1933 تابي انه العمل "فق مدييد ورتسا دوعا تعر 
الأفكار الفاشية. و بعد هذا أذ الحز ب الفاشسي ف روما يمول هذه اللجنة. عن 
طريق السفارة الإيطالية في تيراناء ويزودها بالتعليمات اللازمة لطبع الكتب الفاشية 
ف الألبائية لتشكل الأرضية النظرية للحركة الفاشية في البانيالة!». 

وبالمقارنة مع الكئيسة الكاثوليكية الألبانية؛ ابي كانت بالتنسيق مع الفاتيكان 
القاعدة الأساسية للسياسة الايطالية الفاشية» بحد أن الجماعة المسلمة الألبانية كانت 
متحفظة فْ موقفها إزاء هذا الاندفاع الفاشي في ايحاه ألبانيا. ففى ذلك الحين؛ في 
النلائينات كانت بمحلة "الصوت السامي" لق ١‏ اللقم الب كانت تصدرها منظمة 
'النور الإلهىي"؛ هى احلة الإسلامية الوحيدة في البانيا. وق هذه الحلة لا نحد خلال 
هذه الفترة أي تعاطف مع الفاشية الى كانت تبدو في الأفق الألباني. وعلى العكس 
من هذا كان موقف امحلة يساريا" في طرحه للإسلام. فمن ناحية بحد ف هذه 
ا مخلة حملة شديدة على الرأسمالية» "اللعنة الرهيبة للعصر الحديث"» القائمة على 
التراكم الربوي للرأسمال الذي حرمه الله في القرآن 10( 
هذه امحلة تؤكد على أن الإسلام قد وصل في تطبيقه للعدالة الاجتماعية والمساواة 


إلى ذلك الحد الذي يتساوى فيه مع الاشتراكية» وحين أن الإسلام لا يوجد فيه ما 
يتعارض مع الاشتراكية قيما لو ١‏ تت هذه اللكة نقاصة د 

في فاية الثلاثينات» وبعد أن كانت القوات الإيطالية قد انتهت من مجازرها ف 
ليبياء انتقلت روما للعمل العسكري على الحبهة الأخرى ف البائيا بعد أن كانت 
الفروف قد نضجت تنتيجة للتغلغل الفاشي في البلاة. وهكذا في صباح 7 نيسان 
9 أرسلت روما 40 ألف جندي لاحتلال ألبانياء وقام البابا بيو الثاى عشر 
ب مباركة' هؤلاء الجنوذ الإيطاليين لرسالتهم "التحررية". وقد قوبل هذا الاحتلال 
الفاشي لبلد صغير كالبانيا بصمت مثير في العالم» حيث قامت الولايات المتحدة 
وفرنسا فقط بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيطالياء حي أن عصبة الأمم تصرفت 
و#افاشها لمتكم يتا نايت زه الففل القريكةى الود القريية ديق 


اتدذلعيت المظاهرات الاحتجحاجية ف الج اثر وسوريا ا11, 
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لل أ )000011112520323 


يفا عن أيام مره الاحتلال شكل الإيطاليون "ملسا تشريعيا شمن ارتضوا 
التعاون معهم من الألبانيين؛ وفي 12 ئيسان أعلن هذا المملس و حدة ألبانيا 6 
إيطاليا وتقدم تاج ألبانيا إلى الملك الإيطالي فيكتور عمانوئيل الثالث الدتي أصيح 
يدعى الآن "ملك إيطاليا وألبائيا". وفي الواقع كانت الكنيسة الكاثوايكية الألبانية 
قنكد. ريت ا هذا السول حت أن جملة "بحم التور" تشيرت يقالا اث عيييا قال 
فيه أن "هولاء الذين يأتون إلى أرضنا بشعلة الحب ونور الثقافة والعدالة قد وضعما 


مآع 


ير رسالة سامية: أن يحيو | بلدا رسكنا : 8 شلة القلرة ف ته نت 


روما الفاشيةاق الباننا كما في إيطاليا.. قفي خزيران 21939 تشكيل "الحرب 


الفاشي الألباق" كامتداد للحزب الفاشي في إيطالياء الذي أصبح الحزب: السياسى 


5 ا 


الوحيد ف ألبانياء ووضع هذا الحزب نحت التوجيهات المباشرة لموسوليي 
وبعد حواليى شهرين من الاحتلال والضم أوضحت جريدة "الفاشية" في عددها 
00 أن اهشدف من ذلك "طليبة" الباتنا؟ 1 'تصبح بلد اشنا خلال 
وأقت قصير". وف هذا الإطار أدخلت إلى المدارس في ألبانيا التحية الفاشية 
والزي الفاشي إل27. 

ومع أن البابا كان قد بارك القوات الإيطالية ال انطلقت لاحتلال البانيا 
وهو ما رحبت به الكنيسة الكاثوليكية ف البانياء إلا أن الحكومة الفاشية (الى كان 
بمثلها نائب الملك الجنرال جياكومون) بدأت منذ الأيام الأولى للاحتلال باتباع 
سياسنة حذيلة إزاء المسلميق. فق البانيا. فقد رات روفا التشغلة انذاك عريد من 
التوسع في العالم الإسلامي أنه ليس في مصلحتها ف بلد بغالبية مسلمة أن تحابي 
الأقلية الكاثوليكية!2”). وهكذا فقد حرص موسوليئ في الأيام الأولى للاحتلال 
الإيطالي على أن يكشف عن رغبته في بناء جامع كبير في روما نظرا لأنه أصبح 
هناك "ستة ملايين مسلم إيطالي' (بعد احتلال ليبيا والحبشة وألبانيا)»: وهو ما أثار 
امتعاض الفمكاذ 233 ويبدو أن أهم "إيحاز" لروما في هذا السياق كان كسب 
رئيس "الجماعة المسلمة الألبانية" المف العام د. بمجت شاباتي (8.512630 إلى 
ضفهم حيث أيد في أكر من'مساسبة خلال نيسان 1939 "تحرير" إيطاليا لبلاده: 
و"إنقاذ" موسوليئ للمسلمين أيضاً في ليبيا والحيشة7”. 
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وهكذا فقد أخذت السلطات الإيطالية توزع المساعدات المالية على كل 
الجماعات الدينية ف ألبانيا (وليس على الأقلية الكاثوليكية فقط) ثما ججعل الأغلبية 
(امسلمة) تنتال خضة الأسد من تلك المساعدات اليْ أصبحت توجحه الأن لبناء 
وترهيع الجوامع 430 وقد ساعد هذا "الجماعة المسلمة الألبانية" على أن 
تصدر ابتداء من أيلول 1939 بحلة شهرية في اللغة الألبانية "الثقافة الاسلامية" 
]نا أنا»ا. وفي هذا الإضار قامت وزارة الدفاع الفاشية في تموز 940! 
بالاعتراف بالأعياد الإأسلامية ومكين الجنود المسلمين من الاحتفال بيوم الجمعة, 
الشىء الذي لم يكن يتمتع به الألبانيون في الا ام 
الفاشية الجحديدة بزيارة الملك فيكتور عمانوئيل الثالث لتيرانا في شهر أيار 1941. 
فقند حرص اللل على بجاملة المسلمين وزار الجامع العتيق ف تيرانا) حيث ألقى 
أمامه ممثل "الجماعة المسلمة الألبانية" خطبة بالغ فيها في التزلف حي أنه قال فيها: 
الأول مرة ينعم العنصر الإسلامي يذه الحرية ف ألبانيا وهو يشعر أن الإمبراطور قد 
قرو أن يؤه: هذه الحرية لكل العام لبد م وهكذاء بعد كل ما قامت به 
القوات الإيطالية من مذابح جماعية للمسلمين في ليبيا أصبح هذا الملك الإيطالي 
تحاهدا بسع ال نام الحرية لكل العا لم الإسلامي . 

وقد أرادت روما هذه السياسة الحديدة أن تكسب الغالبية الألبانية في صفها 


وقد تتوجت هذه السياسة 


لخدمة مخططاقا الجحارية/القادمة في البلقان والعالم الإسلامي. فقد قامت بالاتفاق مع 
حليقتيها لمانا النازية» بعد اهجوم المشترك على يوغسلافيا في نيسان [94] 
وتفتيتهاء بضم معظم كوسوفو ومكدنيا الغربية إلى ألبانيا ثما كان يع تحقيق الحلم 
الألباق وترسيف الألبان قيما يسسى "اانا الكرى”/ وطم الزية من السلمين: 1 
'الرعية” الإيطالية. وهكذا فقد بادرت روما هذه المناسبة إلى تخصيص مساعدة 
مالية عاجلة بقيمة 450 ألف ليرة لرججال الدين المسلمين في كوسوفو؛ ومساعدة 
ار بقيمة كبترة (812,500 ليرة) لترميم أحد الجوامع التاريخية فْ و 
(جامع سنا باشا في بريزرن) الذي تعرض لأضرار حا ل "الحكم اليوغ سلاف "7” 

ويهذا كانت روما تتوقع من غالبية الألبان أن يؤيدوها في الحرب القادمة مع اليونان 
(لشرين الأول 941)) بححة "تحرير" الألبانيين المسلمين هناك من الاضطهاد 20 


00 
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1 ا لتيجدة فده التغير ات الي حصلت (تصضاعف عدد المسلميق 9 "ألبانيا 


52-9 ' | 
كبرى ) شجعت السلطات الإيطالية 9 ل حزيران | 4ن | - إعادة تنظيم الم سسسة 


لي تمثل المسلميين ف الدولة (الجماعة المسلمة الألبانية) حيث أصبح الآن على رأس 


15 1 "غي| ن العلماءع" المعو لف 2 م مسة أعضاء يعيئو ن ا بشرار 9 الب 


الملك/الامير اطو ر ف تيرانا دلا مر جظ ن "المجلضن العام السابة ق الذدي. كان يتخب من 
القاعدة. وقد سمح هذا بدوره في صيف 1942 بتغيير الرئيس /المفئ العام د. شاباق 
وتعيين الشيخ شريف لانغو لا08ق.] 1؟ 5 بدلا منه بعد أن اقتنعت روها بأن د. 
شاباي الذي تطرف كثيرا في دعم الاحتلال الإيطالي والفاشية لم يكن يتمتع يتأي 
قالبية لمق فلا001 

وف غضون ذلك ' تقصر السلطات الفاشية ف إبراز اهتمامها المعحادع بكل 
ما يتضل بالإسلام والمسلمين. ففي 1942 قام نائب الملك في ألبانيا.منح مفب تيرانا 
حرم مولاهي 11.1]1011211 وسام اسكندر بك برتية ضابط 00 وقد وصلل 
هذا النفاق إلى حد أن السلطات الفاشية ف روها أعدت انال حاشدا بالمولد 
النبوي في آذار 1942 بحضور الضباط الفاشيين الكبار: الذين ‏ خدموا" الإسلام في 
ليبياء ورئيس الحرس المل؟ في الألياة الجترال الإيطالى ليزوبى 155011]» حيث ججحرى 
الحديث عن "عظمة الإسلام واهتمام المستشرقين والإيطاليم ليين برفع "327 

ورا هذا يهون أمام ما قامت به "الجماعة المسلمة الألبائية" قي يمال آخن ألا 
وهو التورط فى نشر الكتابات الي شدف إلى فشكّسة 71 الا سالام أي 
تخؤيله إلى ين يبرر الفاشية: فم أن يخازر إيطالياضد االمسلمين ف ليبيا كانت قد 
هرت العالم الإسلامي. وحي العالم "المتحضر"؛ نحد أن اهتمامات "الجماعة 
السيامة لالم واو كما على أعمال الإبخليز ضد الإسلام حي أن هذة 
الجماعة أصدرت كتييا ف اللغة الألبائية خلال 1941 بعنوان "الإنجليز ضد 
يننا 

ورهاهذايهون يفنا أمام الكنيب الآخر الذى أصدرته "الجماعة المسلمة 
الألناةت 1" بعنوان "الإسلام والفاشية". الذي م يتضمن اسه المؤلف مع أن لدينا ما 
33 المفى العاء لألبانيا الدي ا قد امتدح 


طّ 1 0 0 : : ليا بالى 
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مرح احسلهدا 


هد عن ون يدن > 
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إيطاليا لاحتلاها ألبائيا في نيسان 1939. وأول ما يصدم المرء في هذا الكتيب صورة 

الغلاف, الي تصوّر موسوليئ وهو يرفع السيف عاليا فوق حصانه والن كتبها 

تمتها "الرئيس السامي للفاشية - حامي الإسلام". وفي الواقع أن هذا الكتيب عثل 

مدى تغلغل الفاشية وسيطرتها على كل مال في ألبانيا. 
يتألف. هذا الكتيب من فسمين متداخخلين. ففى الْقسمب الأول يقوم المؤلف 

بتعريف عام ومبسط للإسلام لكي ينتقل إلى مقارنة الإسلام بالفاشية في القسم 

الثانى؛ ولك بات السجام مم الفاشية انطلاقا م أطرو حته الأديولو لماه الي 
'الإسلام الأصولي يتمثل ف فترة حكم الخلفاء الراشدين وهذا الإسلام كان 
لا يمكن أن يتعارف مع أي نظام آخرء ولكن الآن مع بروز الفاشية: أصبح لدينا 
الان تعبير همرادف تماما لعو 
ونمحد من الضروري منا أنانستوفي أولاً الأدلة والمقارنات الي ساقها المؤلف 
| - في القران الكرع لدينا "الذين يؤمنون بالغيب... (البقرة 3) ومعين الإسلام 
يراد به "الإقناع" و"النضوع . وف القرآن الكريم كنا "أن الك يب الين 
يقاتلون في سبيله" (الصف 4). وهذه تنسجم مع الشعار الأساسى للفاشية: 
1 5 ا 7 انزقاق 
الإعان- الاقتنا ع- الحرب . 

2 - ق القرآن الكرع لدينا "وأن ليس للإتسان إلا ما سعى" (النحم 35) و "أن الله 
يأمر بالعدل والإحسان" (النمل 90). والتحية التقليدية للمسلمين هي "السلام 
عليكم" الى تعن "السلام" و"الخلاص". وثي المقابل تحض الفاشية على العمل: 
"العمل فوق كل شي و"السلام مع العدالة". كما أن التحية الفاشية طا معن 
القتضة الإاسلامية أى كينا 

3 -الخليفة الثانئ للمسلمين عمر بن الخطاب يقول .ما معناه "الحكم الذي لا 
يستجيب لصوت الشعب ليس بحكم". وفي المقابل بحد في الفاشية أن "النظاء 

ال ظ ا | وركاف 
هو الشعب وتعبير موسوليي توجهوا إلى الشعب 2 . 
4- في القرآن الكرع لدينا "اليوع أكهلت لكم ديتكم وأمست عليكو نعم 
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ورطنيت لكم الإسللام ين" (المالدة 3). وق المقابل بد أن "الثورة الفاشية 
تتضمن ف ذاهها كل الميزات الضرورية لتحقيق السعادة في العالم' و"الفاشية 
كفكرة وعقيدة عمل هى البوم سكاملة... والأعكن أن تكرن خير لل 

5 - الأحزاب ممنرعة في الإسلام ويكتفي المولف لدعم هذا بذكر رقم السورة 
والآية فقط (الأنعام 160) أي "من جاء بالحسنة فله عشر أمثاها ومن جاء 
بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون . كما يذكر المولف دعما لذلك 
آبة "إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء 
والمدكر والبغى" (النمل 90). ويسرد المؤلف بعد هذه عدة آيات أخرى: "وإذا 
حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل" (النساء 58) و"وقل آمنت يما أنزل 
الله من كتاب وأمرت. لأعدل بينكم" (الشورى 15). وف مقابل هذا بحد ما 
بلحي : "الفاشية نظام يريد أن يمنع الانقسام ... ويعمل على تطبيق العدالة؛ 
العدالة الحقيقية وليس العدالة الحزئية» الى هي فوق الجميع وضد أولئك الذين 
يه يدو كوون وظيفتها الواقعية والااية 1 

6 - ف القرآن الكرع لدينا "إن الله يأمر بالعدل" (النمل 90) ويضيف المولف من 
عنده عبارة "ولو بالقوة". وفي مقابل هذا يستشهد المؤلف .موسوليي: "القوة 
قت أق اشاب العدالة ذائما"(1 6 

7 - يذكر المولف جملة بين مزدوجتين دون ذكر أي مصدر ها: "بعض الجاهلين 
بناعوق :الساليق تعب السيفك لأههم يطبقون العدالة". وق مقابل هذا يذ كر 
هذاأيضا حملة تعير عن رأ الغير في الفاشية: "وصق أحد الخظباء الفاشيين 
أهم المومنزت البرابرة المهلنو 320 

8 - الإسلام يرفض الانتفاضة/الثورة ويمنع الروابط السرية ويستشهد المؤلف لدعم 
هذا الرأي بآية "إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن ظ 
الفحشاء والمنكر والبغي" (النمل 90'): ويؤكد على أن الإسلام يحض على 
احترام "الوضع القائم" إذا كان عادلا. وفي مقابر ذلك يذكر أن الفاشية "تلزم 
موظفي النولة ه«المؤسسات بعدم المشاركة في الروابط ولو أن رد بعص 
نشاطها سري أو غامض اويا 
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0 الإسالام يراقب نروة الأفراد بواسطة الر كاة الي تدفع المسلمين لتشغيل روس 


أموالهم. ويذكر المولف أن القرآن يشرع ضبط السفهاء (المبدّدون للأموال في 
غير الوجوه الصحيحة ومراقبة تصرفهم بالثروة: "ولا توتوا السفهاء أموالكم 
الي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا" 
(اللسساء 5). وف مقابل هذا يذ كر المولف أن "القضية الاجتماعية لا يمكن أن 
1 تماما ف يد الأفراد بل تقوم تمراقبتها الحكومة سنا 
- ف القرآن الكرغم لدينا "وأن ليس للانسان: إلاامااشيي ' (النجم 5) و"فمن 
يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره" (الزلزال 8-7): 
وف الحديث النبوي ما معناه "من يموت دون عمله فهو شهيد". وف مقابل هذا 
يستشهد المؤلف بحملةلموسوليئ: "الحق ينبع من العمل المنجز "407 
- في القرآن الكريم لدينا: "إن الله لا يحب كل مختال فخور" (الحديد 23) و"لا 
تقنطوا من رحمة الله" (الزمر 4)53 وفي الحديث النبوي "اللهم إن أعوذ بك من 
العجز والكسل". وف مقابل هذا يستشهد بما يلى من الأديولوجية الفاشية: 
'الفاشية هي الجرأة والشجاعة ومحامة الخطرء واحتقار أولك الذين يريدون 
ملىئ بطوفم وأولئك الذين يبحثون عن الترف؛ والاستعداد للتضحية في الحياة 
الشخصية واجماعية وازدراء ال 
الإسلام عالمى» وق الحديت. الريك "أعط العامل حقه قبل أن يحف.غرزقه". 
وف مقابل هذا يذكر المؤلف أن "الفاشية عالمية لأا تحل أهم المشاكل ونخاصة 
مشاكل العمال. وهذه هي المشكلة الرئيسية ال يواجهها العام الام 
- في القرآن الكرع لدينا "وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم 
(الإسراء35) و"فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياعهم" (الأعراف 85). 
وف مقابل هذا يستشهد المؤلف بإحدى الفقرات الفاشية: "من واجب الروابط 
المهنية لأرباب العمل أن تعمل بأي شكل على زيادة الإنتاج و تحسينه و مخفيض 
سعط "480 
- الاسلام يحض على الاهتمام بإزالة العثرات من الطرق و كل ما يسيءع هه 
به سراق 


وف مقابل هذا يذكر المؤلف ما تؤكد عليه الفاشية: "الطريق دليل التحضر 
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بالء 5 لاق يخصى م لمدارس ل وا#شمت بشحا حاص 5 


5 وق مشابل شل١‏ يد كر 


61] - ننه في الإسلام ربة البيت وشريكة الزروج وأم الأء زلااذ؛ الى تيد اللبية نمت 
-- وهي نشا رهق هف لقالا الاسماعية وألق مي 7 
أخرى يذكر المؤلف: "المرأة في الفاشية هي قبل كل شيء 
اللبيت وعناضية سلف .. 


ن ناحية 
رو ججة الرجل ب 
. ولابد أن تعرف كيف ترشد أو لاذها باحمة 
خطواهم الأولى؛ في أن تحغل مله رساب باح الخنود الأقرياء 5 
7# > في الحديث النبوي "تناكحوا تكائروا" .و"ترويوا الودود الؤلود". وف مقابل 
هذا يستشه المؤلف بوصية الفاشية: : "نزيداً من يات وليلاً نر 
فات "340 
الو فيات 


8 > فيب القسرآن الكرع لدينا: "ولا تقتلوا أولاد كم حشية إملاق" (الإسراء 31)) 
وف الحديث النبوي "الججنة ينث أقدام الأمهات" وف مقابل هذا بك كر المؤولف 

إن الفاشية هي "العمل على حمابية الأم والطفل "" 033 
9 - لإسلام يتصف بالتسامح؛ يحمي معابد الآخرين ولا يمس أبدا حقوق رجال 
الدين الأفحصييوجوية وي مقابل هذا يستشيد الملؤلشف باق مبادى الفاشية: 

'الفاشية تؤمن بالل وتؤيد 3 تبج الأديان 01ت 

في ههه المقارنات الي عقدها المؤلف بين الإإسلام والفاشية تبدو أو لا العقلية 
الاتتقائية النابعة من الموقف الأديولوجي المسبق للمؤلف, الذي يريد للقارئ أن 
تعفية الأشجار عن رؤية الغابة. ففي حالة هذا الموقف الانتقائي من الإسلام؛ الذي 
يعدم هذا | عم لكتيت مو ذججا تمطيا له أصبح 3 1 يلتبسبس ]| عر السهل ان الإإسالاة فرعم 


قِ 008 5 9 
اية اديو لو ججية سائدةع وبالتحديد تين الإإسالام مع أي نظام أ اديو لو جى سسا لت. 


7 | 8 ص طهر 2 ١‏ َ (' أإخل 1 يم ' ل اش 
ومم هذا تبدو لنا ئلااث ملاحظات آاساسة على هذه المقارنة الفقسرية بين ال ملام 


والفاشية كما تبدو في هذا الكتيب: 
ه ف بعض الأدلة لا يوجد أي انسجام منطقي بين الآيات القرانية والمبادئ 


الفاشية» بل أن المؤلف يعمد أحيانا إلى اللف والدوران حول النص القرآن 
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ا له ]» 2 ل | ء 2 32 - بي 59 2 3- 
لحى لبتم مع المساد ف الفاشية. الى الششر 5 السادسة تيفك بالزائة القم أنية 


1 
: ا | ١‏ ا 59 1 ا 6 
2 الله بأمسر بالعدل' 4 لماي قفني " عندة بساطة عبارة :3 يالف 5 وذللك 
ا 5 1 تين "” الست اق 


ب 0 5 - 
لحي سسحتي شه راي بو سبو بيك ال لعو د ست أن تصاح العدالة ذالما". وعذه 


33 أسين اد 
١‏ ف ب أ 3 9 1 | - ١1‏ ٍ 0 
العقنية بعرر ببساصة فح الإسالام لاز حخراب ه يتشهال على ذلك باية ٠‏ ينهي 


عن القصفاء والمنكر والبغي' وكأن لديو قراطية وتعدد اراي أصبحت كل خجا 
لحت باب "الفحشاء والمنكر والبغي . 

5 قف شخذة المقار قلة الفسير يه بعن الاسام و الفاشية ماه لة فائلة و جياض 3 
مقاومة آلبانية للاحتلال الفاشي للالباني. فالإسلام: كما رأينا حسب المؤلف: 
بمنع الأحراب السياسية 55 يعين أن المسلمين ف ألبانيا لآ يق لهم التفكير 


د 1 
تشكيل حزب بل الانصياع لى. الحزب. الوحيد في البلاذء أي!"الحزب الفا: 


الألباى" الذي لم يكن إلا امتداد للحزب الفاشي في إيطاليا. والأهم من هذا أن 





الإاأسلام. كما يطرحة المؤلش؛ ممنع الانتفاضة والثورة ضد الوضع الا 
ويستشهد على ذلك بالآية القرآنية "إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي 
القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى" (النمل 90). وهكذا استنادا إلى 


للا 


5 0 د ١‏ سس - 5 1 : ' 3 5 5 
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مشاه مه الأاحادل لادب 2 اث بره دل هذا |ليا حتاةل. 





8 !4 1 - “سير 1 7 ا 
يه الململاحلة الأميات: حول شدة د زه“ أن سسالام و الفاعة تحم:ء فل ال 
ضاضة أففي ص يخ د ؛: أ 
. 1 5 ا" ِ 
المولف .لا يتعامل مع : الفاشية كما هى ف الواقع؛ سواء ف البانيا أو في ليبياء 
ْ / 0 خ نسدد 
طظّ و 1 اع : . 0 ١‏ 1 8 له 2 ِ | ' 
- 3 د سوا انتية اجمازر ل تسشقة لب خس سس 1 ا قا نا سعالاهى 3 33 ل 
]أن أ 85 91 ,. 55 5 
انموؤلهقفمء تفصق بالتسافمه و -“ماية الكنائم _ المسيحية؛ ول مقابا هذا يشدد 
عا ك 8-2 
8 2 0 8 ليا , 3 0 
عد الحد مادئى الفعاشة الدن:ة توم بالله وثؤايد ححمة الإاديان . فى الى اقم أل 
ل ايه الف 07 ع ث ‏ ب ا 
7 ا 0 لبي ' . 5 3 001 
التجر به الماء سه سوأع 9 ليد أ 8 المانيا. فى خلال شلا ١|‏ الست بالداتن 


الل 9 
00 11 "م ا 0 
نعدم لنا اسمودح الفاشي في تايد جميع الأديان . الالقاشة نشد أو لا فشتسنه 


1 لساك 2 2 رتنه رض ىْ الاين وغ ولحبية واسالدام: و“ سداد مسلمين شه . ول هده الحالة 

فقط. عندما يصبح الاسلام فاخا مت الاحتلال الغاشي؛ عَح: حيئذ للفاشية 
0-3 ' 1 

5 - 58 ؛ 5 : - 


ال ايد الإأسسلاهم في البلف الذي خحتيه. 
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ه إن هذه "المصالحة" بين الإسلام والفاشية؛ كما تبدو في حالة البانياء قد تثير 
أكثر من سوال بالمقارنة مع النموذج الليبي؛ حيث بقي الإسلام والمسلمون في 
حالة مقاومة أعنف لرفض هذا الاحتواء الفاشي. وفي الواقع أن بماح هذا 
الاحتواء الفاشى ل"الجفاعة المسلمة الالبانية": الذي يبدو بوضوح منكل الأيام 
الأولى للاحتلال» يرتبط بظروف شديدة الخخصوصية. فحدود ألبانيا 0913| 
كانت قد ضمت حوالي نصف الألبانيين» الذين كانت غالبيتهم (حوالي 075") 
من المسلمين» بينما بقي النصف الآخحر بغالبية ساحقة من المسلمين (حوالي 95 
) في إطار الحدود الجديدة للدول المجاورة (صربيا والجبل الأسود ويوغسلافيا 
بعد 1918). وقد راهنت إيطاليا في سياستها اللاحقة للتغلغل في البانيا والبلقان 
على بعث حلم "ألبانيا الكبرى"؛ الى كانت تثير عواطف الكثير من الألبانيين. 
وهكذاء بعد تحطم يوغسلافيا في نيسان 1941 أثر اهجوم الألمانيء برزت الآن 
"ألبانيا الكبرى" بعد ضم معظم كوسوفو ومكدونيا الغربية (ذات الغالية 
الألبانية) إلى ألبانيا وذلك ب"فضل" إيطاليا. وبتحقيق هذا "الحلم" تمكن 
النظام الإيط الى في بداية الأمر من احتواء الكثير من الألبانيين» .ما في ذلك 
'الجدماعة المسلمة الألبانية"؛ الى أصبحت بشكل أوضح في صف النظام 
الإيطالى بعد "لم الشمل". ففي "ألبانيا الكبرى"؛ الي بقيت بطبيعة الحال تحت 
الاحتلال الإيطالي» تصرفت "النماغة اللتلمة الألبائية" عل أسآس أفا قد 
سيت أكثر كما محسير ت) أن الحدود الجديدة أعادت إليها 5-9 من تنضيف 
مليون مسلم ألباني - الذين كانوا حي نيسان 1941 في إطار يوغسلافيا - وهذا ظ 
ما جعل المسلمون ق "البانيا الكبرئ" يشكلوت غالبية كبيرة (9080), ظ 
و انخناذا إلى هذه الأرضية يكن أيضا تفسير هو فق "الاماعة المسلمة الألبانة" 

من الانتفاضة ضد الحكم الإيطالي في ألبانيا. ففي كنيب "الإسلام والفاشية" كما 

رأينا وحدنا تبريرا 'إسلاميا يمنع الاتتفاضة ضد الحكم الإيطالي. وفي الواقع أن 
"الجماعة المسلمة الألبانية' لم تتعاطف مع المقاومة اليسارية بقيادة الحزب الشيوعي 
الألبان لأفاء بالإضافة إلى خشيتها التقليدية من "الشبح الشيوعي"؛ كانت تخشى 





من أن التعاو ن يعن الحزرب الشيوعي الألبائ والحزب الشيوعي اليو غسللاقي قل يودي 


سئس 


93 





إلى إعادة تفسيم الحدود., و بالتحديا إلى إعمادة تفسيم المسلمين الألياليين يد آليانيا 


يوم لافياء وهه ف اث بالفعل بعال 4 ف ١‏ أن 5 إل اأممافلة 8 ايض 


طَّ 3 


1004 . ولأحل ذلك فقد كان رموز الجماعة المسلمة الألبانية" أَمْ ب إلى المعس>ة 
اليبميين الليبرالى في الحرب الأهلية الى اندلعت ف البانيا بعد استسلام إيظاليا 3 


ا 


أيلرل 943] وانسحاب قوالها مم ألبانيا' ' ''. 





ا خا د قا دا مد قا فتاللهة أ اننا 


3 


1 
- 
1 
5 
6 
8 
ا 
_- 
اع 
وجا 
22 











| || أ ١‏ ااا ا اانا ا لأايا ١‏ م4 1 !أ اذا أي هل )١‏ 1 أ ١‏ 
| وار بية رلارابن. ١‏ الو ألبايا القرارة إفوريوة ١‏ كويولوزوتنا وياينا 
|1 ذا 7 أ 8 | ذا | و أابا ١‏ قل عل أشيود اشسذنن فاو أكاا . أ وأ 
يلف مكل الحفن المايان. وعرل هنا ليا ١‏ في الأراهة الهرربية باللجية || ١ث؟؛‏ 


الى يلار أنا نوما ينمان بأليانيا ل الفيرة الحنيان زبلكد الث باإوطا؛ نال اليا 
امل لز و "الم موعة اله يية اأختم ١‏ أدف و الالا'بس إذذا| اللا احم الى : 
كا١|‏ لاسوتن)!" | ) لطا ناكا ,الاتليالا؟ لانن لهذ ركون]ك 

7 ب | لاللاندت )ا لااتتناللتط | الللتيتانناكا) خلتك؟ا ,لالتلتكالاكتك ,التلعتلة) | حيكل 
ذنك | 

)| ل اننا اسلف ) اتنا ا بخللخنانا تالف ناا أكللن لنلتلتالىت ناا لذ لللاتتتلوما 


الأ بأانكن!|) لاوطا ,للالتتااة أن كسلكناا ناا نكا نمنايث اسن ملامكا سسحلم» 
| ذا انلها ليبا الال 


إأوزا | أننة قالةاااتتاال4ق ناا ,اناللناتاام إن للكثل إن عسمن؟ أن للنسان كا ناا 


5ل | [إروانب!؟ ١8‏ غلللئنا بكسساسثا 


بأ نولا انان | كلتناذزاا للعاساة ١‏ جلاناطلة عا يحعطك؟ مساح 
5ناذا | ]انا ١١١11‏ 


فا دغل النائب؛ البانيا هبر القرن العمشربون؛ طرابلن (جعية اليقوة الأمبلامية العالية) 


| (ا(اام, 
5 5 ا 5 ةا أ اوراء : اليأى "5" ألنانا 8 هد الى عه ايف 8 قاين 30 كن امتهماذة 
8 يذ" لي 7 ا 3 
5 1 3 : إٍ ١ 0 ١‏ . قح الا 5 الل 1 يناك في 
أ | الى ا : الأيطااية؛ عل ره 1 8 - أنه فهقذيا: ٍَ 71 اما | ع لول ب "مدخ 3 ل ف 1 ! 


القاعة لأهواء المخلمى منواه آي ليما أء ألياليا. 


: ذأ الت ولاك ف علاطلا اواك | كلتك تاللا ممتمطسمة ناا عاضا ا ١ن‏ 
710 | بكفا بحرمى,7نم4كا عساتاكنضكا 


: 0 , بت أ ا 0 الق ث العامة عث حي 
1 ! || يام عمو 1 شاءق افد ةق أنفل ١ن‏ 1 لع 8 مذ ١‏ نَأء ّ عا غعماء شاية 3 


5 5 ا 
فق اجنه عياد االمببي ا ١18‏ | 0 اه 10 


ل 


اننا ف ربد و نفام 5 عاذ 5-5 ف ف ابام 5 ثم 


0 1 9 ! 

05 في , أنا عا ف لابه عل ابلس أنه 9 أة 5 لحان أيه أ قب دمع عي عد 5 اياء القطهه‎ 3 ١ 

ءظ :بن انيم ' إٍ 'ُ 0 5 

١‏ فب الفاء فل ,اهنا كالت افيه وفافيضة ااءية وعسه فخ ل صمي قازد اععسا ى 

1 7 7 : ٠ 

ل ١:‏ أ عه نيأ اكاء ١‏ لاك 5 3 لياه ل 7 لذ 1 نم3 غاي الثالنتب: لطر ١‏ باس لأفم الك 
2 


دراسة سياد اللييزي ) 5 | 95-6 0 


1 لاله اخيم الإأيسطاي‎ 1 ْ ١ 
وك عا ئ لاشاره الي ان نكف أماءكن فاح يف ل ايداية نسائم ع 0 ي آي‎ 
١ 


5 ا | عي أو ا اينطيا نب كب هق ١‏ فيا ققفة 
1 أ ٍ ا / 5 1 5 1 ها ' اد 1 8 ولي اا ب 9 1 
4 أن م في العياة الإإسالامي فقا أيه لي ده اذ 


ا 


1 5 1 8 : د ا 0 5 : 5 باغهاة 1 ف يا نك دلا لج حهية دك 
ابعلاليا في العام الإسلامي. ولكه عول بشكل مفاحى ف 


0 





)5( 


(6( 
(7 


5) 


مي لان ل شاط 14(!]| حعيث اذ يعدها بثن 55 مع المقاء هة الايمية لتليى ف نفها رأ ابطاليا 
4 0-6 خيلة عيد معاملة الأيشة للمسليين فية فقل ئة ولك اللمعاملة الححسنة للمملمم ١‏ / ع يا 
أ ع ذا يذ : 
الي ا : حتلتها ابيطالياء ودلاك مشابل تأبيد فو مو لبون لقسانا الع 5 ل المثلي قف ع 1 يا اناق 
و وا سطين؛, وقد شت بعضص الخبر انك ال المشمر فل (مدل البلا ع ور ها) حملة حيد هدو الى اقفف 
اخردبدذة 56-0 أ سارا ل #سيهة" اياة تفاحسىي المو ال في ردها لقان دلك. 
للمزيد حول هذا أنظر: ظافر محمد صكر الحسناوي؛ شكيب أرسلان- الدور السياسي الخفي. 
يروت (ياض الريس للكتب والنشر) 2002, من 171-104. 
يذكر أكرم زعيتر ف يومياته كيف أنه حال مماعه للبأ في 1937/3/13. عمد إلى كثابة عقالة 
عنيقة بعتوال "يسن نت يا صلا الدين؟ من هو حامى الاسللام؟ إن الإسلام ربا تحميه يا 
موسِولي نشرات صباح 114 ل حر يدة الدقاع ٠‏ ويسرد زعيتر اهنا أكيف أن اد 
رموز الحركة الوطنية الفلسطينية (أحمد حلمي باشا) لم يويده في ذلك اليوم بالنقد العنيف الموجه 
بو ناث أكرم ميت - الخراكة الو طنية الفلسطينية 1939-5 بف اث (هلاسسة الدبراسات 
179 .م بعاسواطاوء مماكتلا بودكممصتاصسك | لع لقنذ5 علطكرم 
المحدر السابق» ص 90 وللمزيد حول هذه المعاهدة: 
1001 ] م معدت عاللتل؟ لمة عمعل؟ علا مز تإعدصرداماط ,الع .ل 
,9506| (لتنتعادواذظ متأ .ن]) نول نما« ممامعومهط 2 .لأود ,1914-1956 :لرمعن؟] 
7 .© ,بكالةاقتطاخ ع1 ,جرععاء1/ا:2 ١1-1‏ .مم 
-8 191 أء از غم عقام اوتا ١١‏ |اناممم نت عا أاممءمتداتامة ممملتمملكت هايا ,نسه) الى 


0 .م ,1969 عمم 1 ,1920 


رم 225 .م عطاك ء مماذا!! بدامتصتاصسك الام امع5 -م5م 
(10) في سنة 927] كان عدد سكان أليانيا 9 و5 ومن هؤلاء كان 563729 م: المسلمين؛ 


)11( 


(قاع 


)13( 


)14( 
)15( 


/ 1051 م الأرثوذكسء و 88739 من الكاثوليك: 
اكلا؟ )١ل‏ ) .نرم 928] مومه .1927 عدر نممعمأوط5 ,معادعاعد. 1 

تمتامطة ,1[! عقامتوطاة !| اناتمم مانلا ,ععمه 1 عمعععاطة لأعالس ع كاملا 
569 .م 1979| كعم لتاقم" 

تلوعلم عا ت | امعطحاة ن وتم امنا اطلعيتا ه متحم«اسذتاقلا وعم أعاء رمن" بلعملا امك" 
.1990 غلزتم1 ] ,2ك عم عاعماكتط عسمتلس؟ك "ععنا عنما تكمعلوعن نع 30 أعااح عم 
|<-|لى :ا]*] 

"63 )[اانتطعذ نا 0ت عاتب عد انعلط ه ممقممتكاتء قتومامعل!"” ,فتامكا مدنا 
كن 6 ,8إ96] عمض 1 .3 موا ماكلا عتلساد 
]١ 8. 631-52‏ عمامتوطة 16 اانامممت قصماذرا] 
2 ...لاطا 


ا لل ا و 6 ا لمم ا ا ا ل اللي ل | ا 


. 
1 
5 
: 
القق 
ظ 
_ 
1 
3 
طَّ 
د 
د 
: 
1 
و 
ع 





(16) معان عا 115 “| ,قتنب| تنلات لرعرون مم1 |١|!'.‏ ,لقتن| 
715 *! ,ها ربرماوعل) 
(17[) لزما| 


)18( 


اناعارات ناأنلخا ١‏ زوروي 
لال نكم لل ررع() 
لغا(!|) عومىنن]|" 
]1 ,2000 
)١9(‏ 48 ,م رودو 


سينيج اآناان|] ,ع وكمق م 11١‏ ناراك ١١‏ | اناجرهم امن ]|| 
لومم 9444| 0139| عن اوراة 13 111 الانامن ياراويم 


"501 


علموغاراة 1-4 ,من) رن ١‏ اناا 


(20) 664 .م | تقام ناولا 1أااميه” ن وزروووزل] 


6 ." ..لزطا لزن لد 
سفققل بر مسد من هذا الوضع 


(22)اإز اع علما ل وتدهر المقاصد عي 1 


الملسلف الخترال حيا كر موب إلى 


أ مياسة الجديدةٌ: 


الخديد كسس نان 
لبة في كانون الأول 9039| 


ا اهتماما !| الل أن سانيا يا بها ها ولا يجب عليها أن 
تظهر في ألبانيا.تمظهر حامية الكبب: 8 


111 ] ,44و | -نرن | 


لبوضح قيادة 


"الأسقت بغر سل 


كنم نا 8 هنا مال وزخفطروروعز .ويزنج دعل معمرواخز وورعجان جا 


0 ,8 ,1994 ,زماززة دواع 
(23) المر بجع السابق اك 00ك. 


(24) قَّ ل | 01 ا. /914 | وزغت الخخار حية الأيطالية 2 بعثاكًا الدبلي فياسية اسان الذي أصدره 
امف العام 3 شابان ل 
تت 


في تروجه بين المسلمين فق البلدان المخعائةء' :صفق رليم ن اججماعة 
المسلمة الألبانية يسري أن ن أؤكد أن كل المسلمين الألباننين قل | ستقبلوا بعمام روفوم بن 
قبل إيطاليا الفاشية. وحن تعر ف أنه حيثما برذرف العلم الإيطاي ؛ اتلك الألر ان يعيش المسلموق 
لحرية... وليبيا أفضال مثال على ما أقوله. ولدلك نعير بكل صدق عن إخخلاضنا لملك أليانيا 
الحديد فيكت زر عسانوئيل الثالث؛ وعن افتناعنا للدوتشي منقد بلادنا". 


7 ينك عسشراد آنا أخير < ا فى (1939/5/1) 0 أسية الجر بد الإيطالية المعر و فة 3 ور عرف دياز سع ا 5 


مقابلة مع د. شاباني امندح فيها كثيرا موسولين لأنه ' أنقذ مسلمي الحيشةامن الاضطهاد” ولأنه 
بيات ع خاميا للاسلام 3. ليبيا": اأرضة السابق.ء ص 208. 264. 


(23) المرجع السابق»؛ ص 200. 
(6ن) ١|940.‏ رمعا عمهزا ,12 عم عدمماذا انما 
١941. )27(‏ زفصحامة عممز؟ ,20-21 عم بعصيواذا مانا ١‏ 
ا ١‏ سر]|ع "زا " ع زه 20 
(28) للمزيد ون :تللق انظر دراسسا: جامع مال باشا في بريزرن؛ بحلة الفيصا. غدذ 329 
الرياض 2004: ص 73-66 . ة [ 
١ 2‏ لذ| ف 1١‏ - أزها - ب هل الا ناذة فلل 
(29) لنمزيد حول هذه الحرب وتتيحتها المأساوية على الألبان المسلمين أنظر: محمد ع. الأرناةء ط 
"ها ١‏ الحرب بين اليونان والبايا*. جريدة "الحياة" . 
شإ اأشهت: ا وى ييا لش نه -. ! ظ 
3 ريحي " ع 7007م 
"ألمان اليو نان يتظاهرون و يطالبون باسترداد أمللاكهه". جريدة "الحياة” 2002/7/16م 9 
ماه ا ل ا ١‏ شو[ شاباق: همه انه 
0) ف 1042/7/١‏ كتب اائب الملك الجنرال جياكوموي إلى روما يقول عن د. شاباني: "مع 
| : 1) عه : 


7؟ 
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تجربة المسلمين 
تحت حكم الحزب الشيو عي 


مع الاحتلال الإيطالي لألبانيا في 1939 أخذت المقاومة المسلحة تنتفل 
بالتدريج مع تبلور مواقف القوى السياسية في البلاد. الى : من أقصى اليم ظ 
إلى أقصى اليسار» وخاصة بعد مرسوم !| نيسان 940] لد قنك الات 
الإيطالية عموجبه المظاهرات والاحتماعات. وهكذا أخحذت تتجمء ف الجبال 
وحدات مسلحة تقوم بشن العمليات الخاطفة على جنود الاحتلال و خخاصة قٍْ 
مرتفعات مال []1/13 ومهيرديتا 0 ْ 

ومتنخ بين القوئ السياسية الضاغدة كات هناك ثمائئى مجموعات شيوعية 
متنافسة (ما بين هؤيدة للاتحاد السوفيى ومعارضة له/تروتسكية) ظهرت فى 
الثلاثينات ولكنها بقيت محدودة الانتشار والتأثير بسبب خلافاها الأديولوجية. ومع 
الحجوم الألمان المباغت على الاتحاد السوفيى في حزيران 1941 كلف "الكومنترن" 
الحزب الشيوعي اليوغسلاقٍ (تأسس ف 1919) بإرسال وفد إلى ألبانيا امحاورة 
للاتصال هذه الجموعات الشيوعية وتقلتم المساعدة ها كي تتوحد فى حزب واحد 
وتقود "حرب التحرير" في البانيا على نمط يوغسلافيا. وقد استجابت لهذه البادرة 
ثلائة بحموعات ("بجموعة كورتشا" و' بجموعة شكودرا و بجموعة الشبا 2 
اجتمعت ف تيرانا في 8 تشرين الثاى 1941 وأسست "الحزب الشيوعي الألبابي" . 

وقد أعلن الحزرب التنيوغن الجديد يمذه المناسبة عن برنامج واسع الأفق يمدف 
استقطاب أكبر تأييد له إذ أنه ركز على توحيد الشعب الألباني من كل الأديان 
والأفكار لتنظيم انتفاضة مسلحة ضد الاحتلال وتشكيل "حكومة دعوقراطية 
شحبية د اؤاققا أدت العمليات المسلحة الأولى ال قام يما شباب الحزب إلى استقطاب 
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بعص الممستقلية الذين كانوا يشودون نشكيلودت معاء ف 
مسلم بيزأ ب(الضابط السابق في الحيث 


#سلددك 1 ل اخبال فك 
ش الألبا؛ 58 ١‏ حم 3 ولي ايل 2 ' جنا | 


بادر 55 الشيوع عي إلى تشكيل " ها التحرير الو دمي الذي 
مستقلون مثل عباس كوي ا(إناكا.8 ومسلم بيزا وغررى ١١‏ 


ولكن مم ازدياد تأثير الحزرب الشيوععى داخل جبهة الى .1 خا | 


ير لوطي باد.ء ث 
إلى 
الشخصيات القومية والليبرالية في تشرين الثاني ل 4ن | 1 سكير : خمة هيا 


8 صياسق 
عريض باسم سم "الحبهة القومية" برئاسة مدحت فراء 


سركي ان 1م 61.1 الذي از 
على عا ده تنظيم 6 


مة مسلحة للاحتلال والعمل لأجل البانيا جمهو, ريه مو جل 
ودعو فراطية و 


ظ أ وكانا من الواضح هنا أن الافتراق بيك الطرفيئن كان تمن 
ساس قومي. فققد كان معظم إقليم كوسوفر بغالبيته الألبانية قد ضبٌ إ) ل الانايية 
افيار يوعسلافياء ولذلك فقد ركزت "الجبهة القومية" 


على العمل لأجا 00 لمانا 
موحدة ودعوقراطية واحدة" ما يفهم من ذلك بقاء كوسوفو مع ألبانيا: نتها كان 


- الشيوعي الألباني يؤجل هذا الوضوع إلى ما بعد الخرب تحث تأثير المرب 


سشيومي اليوغعسلاق» الذي كان يأمل بأن لعوذ 
ا 3 


ذخعا 0 فيادها 


'؛ 


كوسوفو إلى يوغسلافيا من 
جدل رل 


ليا. و قد دعي 7 ١‏ 'اججلس / لعو همي ١‏ 
الذي 


على بق اتكبرين الأزل ٠‏ 943| ص أعتانه" مق أربت أعطشء 
على نمط 20 يمثلون الطوائف الاربعة (السنية والبكتاشية والارئوذ كسية 
والكانوليكية) إلى أن يتحدد نظام الحكم الحديد ف ألبانياء ومن ثم قام بجلس 
الو صاية نتعيان حكومة جديدة برئاسة رجحب متره فيسسا 1611]]010103. 7]! ف 

ويبدو أن تعاطف/تعاون بعض الشخصيات في "الجبهة القومية" مع الحكومة 
الجديدة بدأ يوسع من التعارض القائم بين الحزب الشيوعيى الألباق والجبهة القومية: 
وخاصة بعد أن أعلن الحزب الشيوعي في أيلول 1943 أن بحالس "جبهة التحرير 
الوطنية" ال كان قد أقامها هي السلطة السياسية الوحيدة 9 ف ألبانيا. 
وبالاستناد إلى هذا فقد أخذت تبرز مظاهر حرب أهلية بين الطرفين» وخاصة بعد 
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أن انسشقت الشخخصصيات المويدة للملكية عن "حبهة التحرير الوطنية" وشكلت 
حسزيها اخناض زنب "الشرعية”) لي نشرين الثاني 1943؛ وبعد أن أخدت قوات 
المحزرب الشيوعي /حسبهة التحرير الوطنية تماحم قوات 'الجبهة القومية" وتلغي 
بخالسها الو أقامتها ف بعض المناطق باعتبار ها متعاونة مع الألمات170 ولي الوافع لقد 
كان رئيس "الجبهة القومية" مسحت فراشري قد أصدر ل 7 تشرين بيانا حول 
"نيل" العمليات العسكرية ضد القوات الألمانية, عاقيا قوفن اي 
الشيوعي/حبهة التحرير الوطنية بافحوم على قوات حربه قررت قيادة "اللمبية 
القومية" الرد على ذلك بالسلاح؛ ما كان يعي انطلاق الحرب الأهلية فى الباني1ة 

ومع تلقي قوات الحرب الشيوعى /حبهة التحرير. الوظنية اكلميات كبيرة من 
الأسلحة والمعدات من الشرق والغرب (وبالتحديد من بريطانيا)؛ باعتبارها القوات 
الوحيدة الي تقاتل الجيش الألمان ف البانيا» أذ الوضع على الأرض يميل لصالحها! 
_ رمكذا قفد قررث قرا الحرتر_العيرقن الالبإزيين مو7) 1 ٠‏ 24:2 اير 
404 تشكيل "مجلس التحرير الوطنئ المناهض للفاشية" الذي شكل بدوره "لدنة 
التحريبير الوطنية المناهضة للفاشية" ال أعطيت ا مهام حكومة مؤقتة. وهو ما 
جعل الحزب الشيوعي يقترب أكثر من السيطرة على السلطة ف الباني191) 

ومع إنزال الحلفاء لقواقم في النورماندي في مطلع حزيران 1944 واضطرار 
أللانيا إل :سحب قواها م البلقان» بدت الجولة الأخيرة من الحرب الأهلية في 
صيف 1944 الي أحذت مظهر الصراع بين الجنوب التوسكى الذي يسيطر عليه 
اخحرب الشيوعي وبين الشمال الغيغي الذي تنتشر فيه قوات "الجبهة القومية" 
ومرب "الشرغية". وقد استمرت المعارك بين الطرفين خلال حزيران وتموز وآب 
0014| وانتهت إلى سيطرة قوات الحزب الشيوعى/جبهة التحرير الوطنية على معظم 
الشمال. وني هذا الوضع انعقد الاجتماع الثاني ل" ملس التحرير الوط المناهفض 
للفاشية" الذي أعلن في 27 تشرين الأول 1944 عن تشكيل حكومة مؤقنة برئاسة 
أنو ر خوجا 1018].:] الأمين العام للحزب الشيوعي الألباني" م 

ويلاحظ هن بالمقارئة مع بلدان أوروبا الشرقية؛ حيث شكلت الأحزاب 
القايوغية الات مع الأحخزاب السياسية الأخرى وسلمت بمشاركة هذه الأحزاب 
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في السلطة ولو بشكل محدود: أن الحزب الشيوغي الألباق وصل إلى السلطة المطلقة 
دون أي اعتراف بحرب آخحر في البلاوات/, وهو ما سيؤئر بطبيعة الخال على تعاطيه 
مع المعارضة الى كانت تثمثل في قاموسه "أعداء الشعب". وضمن هذه المعارضة 
كان رجال الدين من المسلمين خلال الحرب الأهلية1944-1943 أقرب بطبيعة 
الحال إلى الجبهة القومية" وحزب الشرعية” وانتهى الأمر هم؛ كما مع غيرهم 
للى الاعتقال والسجن والإعدام”” '"2. 

وبعد تشتيت المعارضة إما نخارج البلاد أو في السجون صدر في أيلرل 
5 'قانون الجمعية التأسيسية"؛ الي يفترض أن تضع الدستور الجديد للبلاد: 
والكية القانون الذي ينظم الانتخابات للجمعية حصر عمليا الترشيح في قوائم 
'الجبهة الديموقراطية" (الواجهة الشكلية للحزرب الشيوعي) بعد أن تم منع 
الأحزاب السياسية المعارضة (الجبهة القومية وحزب الشرعية). وفي هذا الوضع 
بجاءت انتخابات كانون الأول 5 لتتمخض عن سيطرة الحزب الشيوعي 
على غالبية أعضاء "الجمعية التأسيسية" وهي أول حالة من نوعها ف أوروبا 
الشرقيةة14) 

ومع التثام الجمعية التأسيسية أعلنت البانيا "جمهورية لأنهبية" ق 1] “كانوقة 
الثاني 1946» كماتم في 16 آذار 1946 إقرار الدستور الجديد وجرى ف 24 آذار 
6 التصويت لصالح الحكومة الجديدة برئاسة أنور خوجا بعد أن أعلنت عن 
برتاحها في "بناء الاشتراكية" في البانيا. وفيما يتصل بالعلاقة بين الدي: والدولة 
يلاحظ أن الدستور الحديد عبر عن نوع من المرونة لأن الحزب الشيوعي كان لا 
يزال يواحه آنذاك (1946) معارضة مسلحة ف بعض المناطق؛ ولذلك كان يريد أن 
يعور سلطنه أولا. وهكذا فقد نص الببد(16) من الباب الأول على أن "حرية 
المعتقد والدين مكفولة لجميع الرعاياء والدين منفصل عن الدولة"» كما أن 
'للطوائف الدينية ملء الحرية في المسائل المتعلقة تمذهبها الديئ وف الممارسة العلنية 
لذلك المذهب . ونص البند نفسه على "منع استخدام الدين والمؤسسات الدينية 
لأغراض سياسية» وحظر المنظمات السياسية القائمة على ف بع إضانة حديدة 


ذات مغزى 'ويمكن للدولة أن تساعد ماديا الطوائف الدينية 
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وفيما يتعلق بالموسسات الدينية فقد بقيت العلاقة بينها وبين الدولة تعتمد 
على قائرن 1929 إلى أن أصدر النظام الحديد فى 36 
الجديد للم سسات الدينية. ومع أن هذا 
كان يرشر إلى تبرير تدخل الدر 


نشرين الثاني 1049 القانون 
القانون حاء بالاستناد إلى الدستور إلا انه 
له حيث ورد فيه "مدا عدم التدخخل لي شوون 
يفسر بأن الدين خارج الدولة أو انه دولة داخل اننا 
وبالاستناد إلى ذلك فقة. وسعت المادة )١2(‏ من القانون مهام الم سسات 
الدينية بحخيث أصبحت تشمل حض المؤمنين على الإخلاص للحزب والدولة على 
ةن وضعت المنشورات والكتب الدينية تحت رقابة الدولة, ومن ناحية أخرى 
فقداتذد القانون على استقلالية الملوسسات الدينية) وهو ما كان يمنع هذه 
الموسسات من إقامة علاقات مباشرة مع مؤوسسات ممائلة لها ف العالم أو أن تكون 
فامة مثل هذه العلاقات بواسطة الدولة فقط. وفي هذا الإطار أيضاً منع تأسيس أيه 
فروع في ألبانيا لوسسات دينية مر كرها ف الخارج؛ وهو ما رتب الإعلان عن منع 
ما هو موجود فعلاً. والمهه في هذا القانون أنه أعطى الحق الحصري للدولة أن تق 
وتنصب رحال الدين في مراكزهم, حيث أصبح من حق الدولة رفض أي شخص 
تختاره المؤسسة الدينة اك يعن ترشيح شخص آخخر الحصب المطل اي 177 

ومع صدور هذا القانون تم تشكيل لحنة جديدة باسم 'لجنة الشؤون الدينية" 
الي أضبكت تتبع رئاسة الحكومة, رالي كلف مهام تطبيق هذا القا 
العللاقة مع الموسسات الدينية. 


نول وتنسيق 


وبالاستناد إلى الفانون الحديد قامت "الجماعة المسلمة الالبانية" 11 5ع في 
مطلع 1950 بوضع قانون أساسي حديد ينظم عملها في ضوء الظروف الجديدة: 
وهر ما أفر عرسوم في + أيار (10. ويلاحظ في هذا القانون الأساسي أن الجماعة 
أصبحت لسو حت مظلتها حمس طرق صوفية كانت منتشره في ألبانيا (القادرية 
والخلوتسية والسعدية والرفاعية والتيجانية)؛ بينما بقيت اليكتاشية مستقلة وو ضعت 

وى ا ! 4 2 3 ا 4ع فى 1 الذنا 

لنفسها أيضا في مصلع 0 قانون اساسي صودق عليه أيضا في + ايار 1950" '. 

وغعلى الرغم من محديات هذه التجربة الجديدة إلا أن "الجماعة المسلمة 
الالبانية استطاعت خلال الخمسينات أن تحافظ على نشاطها وخاصة فيما يتعلق 
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ألبانيا لم يبرحبوا بنقد الستالينية وقضح أنخطائها في الاغياد السوفيق. وهى ذلاث 
موفمها من الدين الذي اتعكسر ن على المسلمين بشك] ل عد 57 حيكث عو ل شا 
الموقف إلى إلزاع أديولوجي حاد في 1960. ونتيجة هذا النسزاع أبد قادة 
لخرب الشيوعي الألباق. موقف الصين الشعبية حيث تحول هذا الموقف إلى 
أديولو جحي حاد في 1960. ونتيجة لهذا النزاع أيد قادة الحزب لع ال الألبانى 
موقف الصين الشعبية» ما تمخض هذا عن تقارب وثيق وتبني للحط الصيبي في 
السياسة الداخلية والخارجية اما 
وفيما يتعلق بالسياسة الداخلية, يلاحظ أن الموقف من الدين أخذ يتجدر 

بالتدريج لصالح الخنط الصييئ المتشدد الذي كان يمثله ماوتسي تولغ وييبتعد عن 
الخط السوفيى "التحريفي" الذي كان يثله نيكيتيا خحروتشوف. ويبدو هذا الموقف 
الخديد بوضوح ابتداع من 1963) حيث صلدر همرسوم حديد يتضمن تعديلاات ع 
فانوت:1949 خول الموسسات الدينية. وقد أعطى هذا القانون الحكومة حقوقا 
مطلقفة تشتمل على الاغتراف بالملؤسسات الدينية وعلى سحب الاعتراف 
بالملؤسسات الديئية أو إلغاء و جودها بعبارة 0000 

ومع هذا المرسوم أخحذت تمارس ضغوط جديدة على الموسسات الدينية لكي 
نضطر من تلقاء نفسها إلى تحميد عملها وحين إغلاق بعض المعابد/الحوامم. وقد 
بدات الضغوط بتخفيض كبير للمساعدات الن كانت تقدمها الدولة للمؤ سسات 
الدينية. وهكذا نحد أن المساعدة المقدمة من الدولة ل"الجماعة المسلمة الالبائية" 
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تناقصت في 1965 فجأة إلى 2,8 مليون ليك ألباى بعد أن كانت 12 مليون ليك 
ف مطلع افعو ومن ناحية أخرى لم يعد يسمح بالآذان حمس مرات في 
اليوم كما هي العادة بل أصبح يقتصر على أذان الجمعة والعيدين. وفي هذا الإطار 
كان من أهم الاجراءات الجديدة في 1965 إغلاق المدرسة الشرعية ف تيرانا الي 
كانت المر كز التعليمي الوحيد لتخخريج ما يحتاجه المسلمون من أئمة وخخطباء 
ووعاظ بعد أن منعت الدولة الطلاب من السفر إلى الخارج للدراسة؛ وتبع ذلك 
بحميع الكتب الدينية ومنع "الدعاية الديئية". وقد وصلت الضغوط الجديدة إلى حد 
إرغام بعض الشيوخ على التشكيك ف المعتقدات الدينية والترويج للخطة الخمسية 
في الجواس 540 

ومع اندفاع الثورة الثقافية في الصين» وما صاحبها هناك من ممارسات غير 
مسبوقة فل البلنان الاشتراكية ضكرجبال لكر بلإاحظ أن الموقف الرسمي إزاء 
الدين كان يتصاعد بسرعة. وهكذا نشرت ف آذار 1966 "الرسالة المفتوحة" لقيادة 
الحرب الشيوعي الألباني؛ الي حرضت الشباب بشكل صريح على مظاهر الدين. 
وبالاستناد إلى ذلك أخذ كوادر وشباب الحزب الشيوعي يندفعون "من تلقاء 
أنفسهم' (كما كان يقال) ليستفزوا رجال الدين ويخربوا بعض الجوامع ويغلقوا 
بعضها الآخرء وخاصة ف الريف»؛ بينما لم تسلم سوى بعض الجوامع ذات القيمة 
السياسية. وهكذا لم يعد في ألبانيا في ألبانيا ف مطلع 1967 سوى سبع جوامع فقط 
بعد أن كانت بالمئات في بداية الحكم للع 0 

وفي ذلك الوقت (شباط 1967) خرج زعيم الحزب الشيوعي الألباقي أنور 
خغوجا عسن صمته إزاء ما يحدث ليصب مزيدا من الزيت على النار» وليثمر أكثر 
اندفاع الشباب فيما يقومون به عندما صرح أن "الدين كان دائما عدوا تقليديا 
لتطور وتقدم ألبانيا ولم يقم في أي وقت بحماية المصالح القومية"7". ومع هذا 
الموقف التحريضي اندفع الشباب في "الثورة الثقافية" إلى أقصى حد. حيث قضوا 
على كل مظاهر الدين سواء بإغلاق ما تبقى من جرامع أو بإلزام رجال الدين 
البقاء في بيوتهم أو الذهاب إلى معسكرات العمل. وقد مهدت كل هذه الممارسات 
"العنفوية" الخال أمام المرسوم الشهير الذي عرف باسم "مرسوم منع الدين” الذي 
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صدر في 13 تشرين الأول 1967 والذي لا يضمن سوى عدة أسطر تفيد بسحب 
اعتراف الدولة بالملوسسات الدينية الأر بعة المو جحو ده (السمنية و 
رن كسية والكانو ليكية) الونْ كانت تعترف با ل ين ول هذا السياق 
الجديد أصبح أنور نخوجا يركز هجومه على الأذيان من منطلق طبقي وقومى ألبان 
على اغتبار أن ف الأديان الى توحد لدينا حلبت إلى البانيا مره المعتلين. و حدمت 
مصاح الطقات الحا كمة الي استغلت لماو "1200 ظ 


ومع هذا المرسوم أصبح كل وجود/مظهر للدين غير قانوي؛ إذ أغلفت كر 


ما بين معسكرات العمل والسجون والاقامة الخبرية. 'ونظرا لآن هذا كان يتعارض 


من حيث التشكل مع الدستور الموجود. الذي كان يقر بخرية الدين وممارسة 
الشعائر» فقد أصدر "مجلس الشعب" في 28 كانون الأول 1976 الدستور الجديد 
الذي حمل تغييرات ذات دلالة بالنسبة للدين. 

وهكذا فقد نصّت المادة (37) من الباب الأول على أن "الدولة لا تعترف بأية 
ديانة؛ وهي تؤيد الدعاية الإلحادية من أجل تثقيف الجماهير بالمفهوم المادي 
لل «الاقير ويلاحظ هنا أن الحرض على "اجنتغاث" الدين يبدو ف البنود الأعرى 
الى تتعلق بالمجتمعء وبالتحديد التعليم والعائلة وغيرها. فقد نصت المادة (33) على 
أن "الل .م معام الجميع يالهان وهر من على نظرية الما كسبية اللببيبية»07, 
ويلاحظ ف المادة (49) نوع من التناقض. فالدولة (البى يقوم فكرها على المار كسية 
اللينينية كما تنص المادة 3) " تحيط الزواج والعائلة بالرعاية والحماية'؛ ولكنها تو كل 
للوالدين "مسؤولية تنشئة الأولاد وتثقيفهم شيوعيا"7”7). ومن ناحية أخرى فقد 
حظرت المادة (55) "تكوين أي نوع من المنظمات الفاشية والدينية" أي أها جعلت 
فآ هو ديئ مايل ما هو فاشي؛ كما حظرت "الدعاية الفاشية والمعادية للديعو قراطية 
33 


ولتكريس هذا الوضع على الأرض حاء القانون الجنائي الجديد لعام 1977 في 
المادة (55) ليشمل "الأنشطة الدينية" ضمن الجنايات التي يعاقب عايها القانود 
بالذعناء341). وق هذا الإطار تم التركيز على. كبار رجال الدين» .حيث انه كان من 
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المأيتب 93 كه مع أنقفنياة أحل شع 6 إششاء الشياتب ها ياء ات همع بالماضي . ١‏ ل الى فتك 
الذي كانت فيه الدعاية الرحمية تتباهى بأن أليانيا "أ ل دولة مللحدة" فإن الع لة 
) : 1.5 530 اق الي 5 فر ضها النظام الحا م جفايت الى انب السلبية شاه التدى 5 اليغية 
المماية: في البائيا لا تصل إلى العالم النارحى ال م 

عه أك ناقاة اا جا فى 1085| ا 1 لو شاه ن الانفتاح الحيل. صل الغا 

ا / أله 3 قَ 1 
ف عهد غرلفة زرامر ليا زات كلك ها لل ذلك الان ار ومشير وسوريا ون ا 
اللا أن التغفيم الحقيقي م بيدأ الا مع تفاقم الأو ضاخ في ؛ أوروبا الشرقية والغورات 
الدجموقراطية الي المت احتكار و الشيوعي. وفيما يتعلق بألبانيا ففد جاءت 


المقاحاأة سر شيكواذرا عاصمة الشباك (المر كز القو: ي للاسللام الب لسمج ان حل 


شهاءات أو ل بادره 2 ة لتحدءي هد 12 0066| فم رسوم سم الذي 60 استر داد الذي فس 


الساحلة. فقد بادر الشيخ اوري كو تشي ا الذي كان قد ا 0 السجحند 
37 
في 1086 بعد أن قضى - حوالي عشرين سنة'' "'. إلى فتح الجامع الوحيد الذي 
أول صلاة للجمعة مع نفر سل من الل 2 1 ذلك بعد عدة شهور 
النخاب الشيخ كونشى رئيسا ل "الجماعة المسلمة الألبانية" الى استعادت بسرعة 
م ا : ن 0 . 
١04‏ ها الحعسانة وأخحدت تفتح و شر 5 الحم وأميع القليلة البهيّ بشت بعك 1007| ومنها 
ا : : 2 
جامع أدهم بلك 8 العايمة ل انا 
د شيادات جامعة تبرانا 4 جيلع كالو ل ا الأو ل 000 ]| | مظاهرات علفة صضد 
لنغلام طالبت لاول هرة بالتعددية السياسية. وبعد عدة أيام(1990/12/12) تم 
اا "الحم - الدمو قراطي ٌ كأول حدر نبا معار ١‏ ّ تتالى تأسنيش الاحزاب 
- ل يفده ل 0 | 200 زليك يلا 
ألاض ارال إلى امنا الجمهو, راي 55 اسية الفلاحي؛ ع ابيا البية ا هنا . بذلا : 
التعددية السياسية. وهم فا كان يعجن إشاء احتكار الحزب الشيو عي للحياة السياسية 
بال 
3 ا 
8 المادق 2 . 
ومع هذه التعلد رات فازنة ت المعارضة برئاسة الحيرب الدموفراطي في اتخحابات 
أذار 1992. المي أدث إلى انتخاب صالح بريشا الاحلن5.]3 أول رئيس غير شيوعي 


ألانيا مندذ 44ف]. وقد بادر البرلمان الحديد إلى إصدار عدة قوانين منها قانون 


7 


ظ 
ظ 
ظ 
| 
| 
| 
| 
1 
| 
| 
| 
١‏ 
١‏ 
| 
: 








2 5-6 الذي يضمن اخريات الأساسية ومنها بطبيعة الحال حق الانسان 
56 و في ممارمسة شعائره بخرية. ولي حطوة ذات دلالة بالغة للتتخلص | 
ا ١‏ و السسر ئيس بريشا بعد عدة أشهر من انتنحابه (أب ل 
اله 9 ا الووشيمزر 0 اه أناء 
لشرية لدي هاجر إلى الولايات المتحدة فق 1950. وبعد شهر واحد (أيلول 1992) 


”5 1 || لا 

كان عدد اجوامع ال فتحت من ججحديد قد 5 ة 

0 اسن 2 وصل عددها إلى مئة جامع في كل 
اع البانيا . 


ل تدشين جامع جديد في قرية 


ظ ولا :ث_ إة أن هذا الإقبال على - الجوامع واسترداد الرموز/المنشآات الدينية 
هذه السرغة كان أحد مظاهر 'الاندفاع المضاد" نحو الدين الذى كان يريد أن 


يعوض مافات. ولكن بحربة الديمو قراطية الجديدة الى أضيبت بنكسة فوية فى 


اا" ا ا سد سس سس سس ا ست الت او اس اس ا ص اس ما بايد ات 


. 
: 
9 
1 
| 
انها 
5 
5 
ا 
ا 
1 
9 
ل 
9 
9 








)|[ 


1لا 


)3 
(ك) 
(5) 


6) 
(7 


8) 
(9) 


10) 


المدم يأ ي ل ذلك أل 
3 ل ادا بنعلا لست | حتت تتملسدور ل ١‏ كتمودطلذت ذا بحسك١ ١‏ متلحساك 
1145 ل] ']'| 5نكذا| إعرووية ]ا 

للم ند عن ل يناياث الحمركة الشيو غية ال أليانيا أ ظى الم حم السايق م 45| -46| 
1 70 اللا ا إلى أن النا - 5 بي للدم ب ألا ب في الأليان كال يفمكه يافله 3 
صشموعة كرر نضا وحعابن ا اليل كال يضمي إليها أل حو خا فيد الشوزبي االاحق». وذلاك على 
9 مفب عات : الشخصيات الأخرى 

430واك ." 924ها زمعضماكنا | باستتلعما) عمهذا ١١1‏ معحدسدوييط» + ديعا 
147-١4‏ ت]ثا بكمماضقطلمخ معطا ,كع 
المر جع الابقء ع 150-149. 
د. مسد م. الأرناؤوط. كرموفر/كرسوفا 1999-1989., اربدإعتاك (مومة جمادة-دا 


الشروق) 2000: ص 33-45. 
241 .© ,مأسعطحره ةابجله :52 | | ذا .2 ,كلقامتطااقع] عع ءا 

2001 معصعلمط بعكتعمام تمطء ء عذال عقمعم أقطذ نه قصقماكع ل ,للث) مكلذ ذل 
306 
المرجع السابقء: ص 306. 
بدآأت لندن تراقب الوضع في ألبانيا سذ 1940 وشكلت لذلك وحدة خاصة ف المخابرات 
0. وفي. ربيع 1943 ارسبلت بعنة غسكرية بريطائة إلى البانيا بواسطة "قيادة الحلفاء 
المشتركة في المتوسط)' لترود كل هن يقاتل القوات الإيطااء لية/الألماية بلاج والمعدات: روصل 
عدد الضباط البريطانيين العاملين في ألبانيا إلى حوالي مين ضابطا في أواخر 1944. وكانت 
البعئة العسكرية البريطانية لا قمم باديولوحية من يقاتل القوات الإإيطالية/الألمانية 7 اله 
ومغاليته في القتال الي كانت تنعكس على الأسلحة والمعدات ال تقدم له: 
وبالاس تناد إلى مذكرات الضابط دارل أوكلاتي - هيلء الذي عمل ف البعثة البريطانية ١‏ 
البانيا: فإن هذا الانقلاب ف الموقف لصاح خ الحخزب الشيو لشيرعي في حصيف 1944 جاء مَقَاحكا حي 


للتدن:. وهن المفار قات أن دن د بيد أو كلا هيع مع بذاية اخ ب البادرة لتقو يض 


حكم الحزب الشيرعى في أليانيا الي كانت قد ساهمت بقوة في وصوله لللطة: 
مومه ,1929-1955 ععع01711 طكنفمظ د أه كعممصع لذ -دأمقطاخ ها مقسطكتاعمط مخ 

2002 (جعالناة مدامتطاخ ره] ععاموة © ع8 1 ) 
وأنظر عرضنا لهذا الكتاب في العربية:"خيرة” بريطانيا في البلقان: حريدة "الراي” عمان 
07 
كان من المللاحظ أن معظم المشار كين في هذا الموتمر كانوًا من ألانا الجنوبية وأقلية منه 
حاءت من أليانيا الوسظطىئبينما كانت ألبانيا الشمالية غير ثمثلة في هذا المإثمرء ثما كان يؤوشر 
بدوره إلى طابع الحكم الجديد الذي أصبح يعكس سيطرة أبناء ابوب على السنطة: 

308 ,8 ,مكعم أوطاك ع ممماكناط بمراك 
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| | الل( و © !!!"| ؟(؟'| | ١‏ 1 ا ١‏ الاين ا ةل أن ما ا قاو || ايا ١‏ انهان وا 


فر كر مر اللوييية الف دميوة ل فا زإرلكا اشاوررة ثم هيل عل يملة ىر الزوثة ألن أبو؟ 
عسية مربلسية, رال فرنسيا اصبلط بع يهن اللقفين الألياليين ألغار عرو والبقية ١‏ أ | ١١‏ 

'ر فى 16اا| عاذ إل ألبا فزن أن يكامل وراسزة ايمل اللذا الف بسية ف الب .4 ١‏ 
في م منوأ ( ورنشا؛ وغنائل الهم إل "فدوعة ل . االشطيوفية رامين شاف ها فدن 


مر فامة 1 نم أيا غ | )زا | 


81 آل ! 
/ اق ف قاقر 


"| رحنمم؟"!| نان لاومل1ا) ناسنا ,ا الانخللرلا اناأنانونك ل لللللريئالة لدانلا منل ا 


|86١١| 7‏ '|"| 
بك#|) 121١‏ ا عواع نااك ب ثرمان[ا| أعاعبابا 
(3]) لال الحرب العالمية الثانية "كا 


5 


لي 0 سال الا 3 الكان ! لك ١‏ حاناهم ل القن ١‏ المعاء : 5 لأ 


5 ' | ا ا 
١ :‏ ]! | ا 5 | ١‏ ا 
!1 مي 1 ل 1 ١‏ ا لبي || كار إبر ! معاقى ف اين م دغل أ هأ فال أ سال اين 5 ١‏ 


لسلون إن 

/ الآر مو 5 . ب اوم عار ست سق ن 1 أذ ف يا بغار سس : ّ 1 لاف الل َم فانو ف 3 1 غ8 نيا كسان 1 ١‏ كان د عاد 
اح الى انيه | جحي ا ' 57 

ال تحسنة كام ليكية : بامقار للق م ال ] اياك المسلمة والكنيسة الآر الو كّ لحضيك ١‏ شنا امه الب ّ للم ىا 


5 


1 00 5 1 1 1 0 3 1 
الدين الخايو ليك بال ورافة الى أسناتى أسر يق زأر تباطهم شرهيا 5 م نامي فين عو 3 ١‏ الم 


بي كان بعتير العدو اللدود للأنظمة الشيوعية): 
ك4 تر يسن إعوول ألم ,مكنع مراوراذ | ا ىالسام مانا لاموسك؟! ,لزموان] عمللا 
(4|) 323 “ال نكنفمأواك نه ننماذزا! ,رتمبوانا 
(15) للسزيد أنظر دراستنا: الدين والمسالة الدينية ف البانا تملة "العرى" ععدد 239, الكويت 19714 . 
عن 133 ٠‏ 
(16) ااءمرأاوداك عن عتررناذا فلن 114 ذا الاتلامعا الاغاتاى ن اعادن!الععدواة" ,الاوراة اعزى 
لمم ,"انعلتاماواة ععلن عصهاكا للها عتال سانيا ,نك؟| دز ,"9867| -كلن| 
251 ,9095| 
(17) المرجع السابق:.ص 0511 وانظر أيضا: 
.21 ,5ذلاا (رعبرعس"!) علرنكا حملا ,لاصنطالم لائله) المععلك نم5 
(18) المرجيع السبابق؛ ص 513 
وللمريد حول النتشار هذه الطرق الضوفية ين الألبان انر دراستنا: من الأدب الألباني مع 
مقهدمة في القباللات ال الألبانة العربية؛ شحلة تخلة التراث العر لي ؛ غدد 34.؛ دمششق لشي ون الأول 
(19, 
(19) در على سبيل المثال الصورة المثالية الج يقدمها د. حورج حنا عن وضع الملعيق ل البانياء 
: يكذب عا م ن ايرواججول أن ق. تلك الدنيا مات الاسلام واستعبد المسلمود 
الكتور سورج حا ؛ ألبائيا بلاد التسورء بيروت (دار الثقافة) 1960 ص 47-41 85 
(20) للمزيد حول مارسات الستاليبية ضد المسلمين في الالعاذ السوفيي أنظر : 
الكسسددر بينعس - شاتال لوميرييه كيلكجاي. اتسلمون المنسيون في الاخاد السوفين؛ ترجمة 
عبد القادر ضللي. بيروت (دار الفكر المعاضر) 1989. ص 55-54. 
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(ال) 23-25 ”ا" بقسمقطاخ3 ,رمرم 


(5]3.)322 *! .الأعاطك نه العا عاط طون 


(23) مرجع سابق. ص 3 5 
(4ك)اء اترجع السابق. ض 514-513. 


1 05 المر يله حول ذلك الع : في ادو يادي الإأسال"م . 


1 195 . ص اا -| 5 |. 


ا 


(26) .داة :© ب اتاعاراةء انان ةلذ ,حاوواة 
(27) مرجع السنابق: ص 514 


(25) 25 .ظ ممتمقطاة ,زمعطزق8 . 


8 انظر نس الم سواه ل الذي 0 المسألة لة الدينية ل الباتاء و 06 


ا 


(29) .72 .م.2003 (زرماراخ ) ,موه 11م لصطة عم أةأألوموعو سما زمانءا ]ةذ | ناك وزمة] 


(30) دمتور جمهورية ألبانيا الاشتراكية. الفاهرة (دار الفكر العربي) 1978, ص 19. 
(31) المضدر السابق؛ ص 18. 

(32) المصدر الابق؛ ض 22. 

(33) امصدر السابق: ص 23. 

(ك34) عتصهالذا علا لات موزنوات#] لود كاطعا مقصساط ,كمتاعوساذ مواموطاخ" بون وزع 
م مصناطا حمل معطا ما 15م تمتلدسا؟ ,لعماط .1 «مممعووولة ن مز "ل اموبنا 
3 | :2 ,99 | زمعحظكل!) حمولورهة | 


(35) 25 0 ب,وأوروطام .[13غط81 بالاحه انه فى الكتب القليلة العادرة فق 


0م ا ال 
نقلي بيك حت ٠:‏ عامل ا 
2 .هه > ىت سيد 
ا : 4 03 3000 | 11 0  [ '.[ 2 ١‏ 2 0 7 . ع “لا 
1 نكا انه ع 1 سكن 2ل غين عطي 3 الحو | --22 0 بات اق ١‏ هرا عة نيمو > 8 اشارةه لدع فنع عن 3 
ا ل 5 ف ابي قد ذا ف تحير فى 


ٍ ا : 5 5 
قن 3 تي 7 7 
0 


حسين شهبول" اثبانيا دولة بلا ديرن: القاهرة زدءن) 1989., 


. ع 0 ا 5 3 ا ا ع 4 2 ِ 
(30) حل لدي نأنلكها_ قد 8 ع 8 0 الث ذقية 8 اتسقب 0067| عع ججاءع أف انب 8 ايلب 1 بكي ا هن اانا 
7 0 8 7 اه - أقق هي 5 عي كر د 2 
ا 1 5 5 35 1 - سير 0 ايه ا , 5 ١‏ 1 0 
1 أ ! - الى 2 3 
5 ا 0" . ]| ه. ١ ١‏ , و ْ | > © 
١‏ : اميه لك 5 ##الستيييا - د اقش 2 :. 1 د #يسيدي عر يس ! - معي د ن د 9 0 : 7 2 -- ص ثيا 


ابيا 


نما جعليهو بتعر فو ل بأاشقا عد عام -- 
9٠-5‏ .2 ,وامدطاف3 .رعحارة] 


(37) صري كرنثى ولداق 1921 ق قرية قرعت مديّة لييراحد, ٠‏ أخد لإخازة في العلوء لشرعية 


م 
! 0 , 5. 1 1 ما ليا 
. له ااام أعهر و الب ؟ مدنة 2 ع ' 
- سات الب 9 حكودر 2 - 5-5 بعخاضى اق نه ”- خوامع ل 
كود تم معتا في مدية كافاتي. فى 2003 قد ستقاته ه_ رئاسة جماغة مسلمى ' -- 
ولكه في اتنتحابات آذار 220004 م ريا فخريا. نو ب ف 19 حريران 20)4. 
9 ! 5 
ةا سيرم ياب وال ارات التتن افرية للا ادن 9 يد بقل #ممية أنظر فسااات! * لو ان مذاية حص عا ينه ا 
: - 5 2 


عت فره يبت باجا ف ب 6 محنة "الب مب 4 لع قد 003 يا [مه 


(39) - .ععل-ممة 1115لا لنت ) أن قخوع اطيمخة] , 
5-6 .مط , وو 

(40) اعامعلز عرم عن ودابوسة ه11 2و5 نوزوملا و لوحووب 
0 .2 ,1998 زرمرمن :1" ) ميسن طؤوزا ان كعدطاح نم لومم ,لوطاو 
هداالكتاب البائيا من الفوضى إلى المزية البلقاتية" ضدر فى الأأصل في لندن بالاخليية ويج 
مزدجعا :جعي عن أليانيا لال فترة الاننقال. من الشبرعية إلى الديو م اطية: 


"سويت ا أة مممطالى", يدممطرة رماع 


.لاانامعل1 ممالدتا ند ما بواتعمدم امم ا«مسوطلخ ,تعلنيع" معوول_-مع لعزا ولجويان 


0397| وييون | 














تحديات الديمقراطبة الجدبدة 


كان الانطباع العام أن الشيوعية هي التصدي الأكبر للمسلمين فل البائيا؛ 
حيث كانت التحربة مريرة أ" كثر من غيرها بالمقارئة مع الدول احاورة في أوروبا 
الشرقية. ولذلك فقد أثئارت الإشارات الأولى للتغيرر الكبير القادم على الطريق في 
أوروبا الشرقية الكثير من الحماس لدى المسلمين لللركقراطية المتخخيلة؛ ال كانت 
تعين قبل كل شيء التخلص من حكم الحزب الواحد/الشيوعي وحق التعبير عن 
الرأي والدين والسفر بحرية إل. ومع لهماية احتكار الحرب الشيوعي للسلطة 
والحقيقة شهدت البانيا كغيرها من بلدان أوروبا الشرقية ظاهرة "العودة إلى الدين". 
مع أن هذه الظاهرة كانت أشد وأعمق في البانيا نظرا إلى "منع" الددين تمرسوم منذ 
7 ومع الحماس الذي انفجر في الشهور الأولى م يتوقع أحد بطبيعة الحال أن 
تكون للدرعقراطية الحديدة تحدياهَا أيضا وخاصة للمسلمين, الذين اعتقدوا أن 
مشاكلهم قد انتهت بسقوط حكم الحزب الشيوعي. فقد كان الحزب الشبوعي 
حلال حكمه المعادذي للدين "يساوي" بين الأديان في الوقت نفسه: أي أنه لم يكن 
يفضل دينا على دين ولم يطلب من المسلمين أو من غيرهم أن يرتدوا عن دينهم 
ليعتنقو| وين آخر وهو التحدي الحديد الذي واجه المسلمين في بداية الديمقراطية 
الجديدة. 

وكانت مدينة شكودرا 511140010 ف شمال البانيا» ذات العراقة التاريكمية 
والمكانة الدينية المهمة سواء للمسلمين أو الكاثوليك,؛ الى اختارتها السلطة الشيوعية 
لتفيم فيها "متحف الإلحاة" الذي لم يكن له مثيل'' ).قد شهدت أول تمد علي 
للسلطة الشيوعية. فقد بادر الشيخ صبري كونشي انعمكا .5 (20004-1021)؛ 
الذي كان قد خرج من السجن في 9806| بعد أن قضى فيه أكثر من 20 سنة؛ ال 
فتح "جامع الرصاص"' ف المدينة» وهو الوحيد الذي بقي من أكثر من ثلاثين جامعا 


]]3 











قبل 1967 حيث أعلن الأذان الوسر اا ةلي ريطا عاد كع 
في 16 تشرين الثاني/نوفمير 1990'”". ولي اليوم ذانه عفد احشماغ لي الجامع تقر 


فيه إحمياء "الجماعة المسلمة الألبانية" حيث تشكلت هيية مؤفتة بر لاسة 1 نطى 


نضم عشرين عضوا. وفي اليوم التالي تقدم كزتني . بطلب إلى وزارة العدل 
للحصول على ترخيض رسمي. الينْ وافقت على ذلك في 1991/1/23 عت ضغط 
نطور الأحداث. 

فبعد أسبوعين على ذلك "الاختراق” أعلن في مطلع كانون الأول 1990 عن 
#الحوض أو | سوب معصارقل (الحزب الدمق قري في أخذ يستقطب تايد 


د | . 1ت 06 1 عفاي © 5 إء 2-8 
المسلمين وغيره ملا كان يعد به من حريات؛ و كان ذلك ثابة كرة التلج الم 


7 2 
أحعحذت امتشستتو بسر عده مع سكل أحزاب أخرى (الحزب الجمهوري: خاب 
ظ ظ ١‏ 3 
3 :م اسقط 5 ططارة 51 ١:‏ 2 !| لعلو" 


وهكذا فقد عقد في 14 شباط 1991 في "قصر الثقافة" بقلب تيرانا (الذي 


اع 


كان مخصصا فقط للمناسبات الحزبية) الاجتماع التأسيسي العلي ل "الجماعة 
| | 3 الألبانية”. الدي شارك فمه متلون للمعلمين 0 اه أرجاء ألبانيا و أقر الية 
كرتشي الدي 


أصبح لقنب يفنا ب "مفج البانيا . وبعد عدة شهور جاء موسو الحج ليعكس 
هذا التطور الجديد حيث انطلق في صيف 1991 أول فوج للحجاج الألباذ و 
من سانا فلن رأسهن المع #روظي الذي كان اماق الول 3. ولي 
فاية العام كانت قد افتحت ثلاث مدارس دينية؛ في تيرانا وشخودر 
3 وبدات الاستعدادات لاصدار أول يده ناطقة 


الألبانية"؛ الب صدر العدد الأول منها 3 فى 10 كانون الثان 


القانول الأساسي جر ىق فبة انتخاب شيئة إدارية بجحديدة برئاسة 


| 1992 باسم النور 


؛ " .. لك4) 
الإإسلامي 0213] 
وق ذلك الوقت بادر بعض المنقفين مثل شواكت ندر و نشي تي ينان 


المسيلمة : 


وباشتكيةه غازيدده وبدري بيليكو وغيرهم الى ميسن" رابطة انثقفين - 
اله أحذت على عاتقها تنوير المسلمين بالاسلام بعد أن انقطعت صلتهم بالاساد” 
ي 


1 اعفية 5 
ماما خلال أربعة عقود تشريا. و فل حا الاجتماخ التأسيسى بو جود نيار ين 
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متضاريين: يقول الاول انه لا علاقة للرابطة بالسياسة بيئما يرى الثاني ان الرابطة لا 
يمكن أن تكون غير مكترثة بالشيوعية الين كانت لاتزال في الساهلة. وقد اشخحب 
رئيسا للرابطة باشكيم غازي دده الاستاذ ف كلية العلوم الطبيعية بجامعة تيراناء 
الذي كان يمثل الرأي الثاى, إلا انه بعد عدة شهور فقط (حزيران 1992) استدهماه 
الرئيس الحديد صالح بريشا ليعينه على رأس جهاز الامن القومي الجديد الذي أريد 
منه أن يقوم مقام جهاز الأمن سي ع السمعة نخلال الحكم الفيوعي رسفو 
رئاسة الرابطة بدلا منه بدري بيليكو الأستاذ في كلية الطب”"". 
وكين القول أن عام 1992 قد شهد ما يمكن وصفه ب "انبعاث الإسلام 
الذي أذ مظاهر مختلفة تزامنت مع التغير السياسي الذي حصل في ربيع ذلك العاء 
(انتخابات آذار 1992) والذي وصل يموجبه إلى الحكم أول رئيس غير شيوعي 
(صالم بريشا) منذ 1945. 

قفي آذار 1992 بتجمع آلاف المسلمين في "جامع الرصاص" بشكودرا 
للاحتفال بليلة القدر في تعبير قوى عن هذا الانبعاث الجخديد للاسلام. وف الشهر 
اللاحق (نيسان 1992) افتتح ف شكودرا الجامع الآخر (جامع القراء) بحضور وفد 
سعودي. وف الواقع لقد شهدت سنة 1992 بالذات ما يمكن وصفه ب فورة 
الجوامع" الي كانت تبن إما ,مساعدة الدياسبورا الألبائية الى انفتحت أمامها أبواب 
ألبانيا بعد غزّلة ظو يله أو بمساعدة الهيئات الخيرية الإسلامية الى أعذت تتدفق على 
ألبانيا لتقدم مساعدات مختلفة والقيام بالدعوة. وكان اله ؤلآلة كبرة أنايشارك 
الرئيس الحديد المنتخب صالح بريشا في افتتاح جامع جديد في بلدة كلوبتشيشت 
الأواءمه1»! خلال آب 1992. ولم يأت أيلول 1992 حى كان فد فتح أو بتي ف 
ألبانيا حوالي مئة جامع من أصل 1200 كانت موجودة قبل 71967. 

وقد شهد أواخخر هذا العام (تشرين الأول 1992) وصول وفد من البنك 
الإسلامي للتنمية برئاسة المدير العام أحمد محمد مكيء, الذي التقى الرئيس بريشا 
ونقل له رغبة البنك في الاستثمار في مختلف المحالات (الزراعة والنقل والتعليم إخ). 
وكملذله المناسبة فقد نقل مكي للرئيس بريشا المزايا الى بمكن أن تحصل عليها ألبانيا 
بالانضمام إلى منظمة الموتمر الإسلامي. وف الواقع لقد كانت تلك فترة إحباط 


وتولى 
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البانية مين هزوف الغرب غلى الاسظمار لي اليانيا الوق كانت تعيش أنذاك على 
المساعدات الاغائية وتننظر باهتمام أي برنامج للاسطلماء : و لذلك فقد أخدل يمر 
شعغار "نمو أوروبا او الإسلام" ليعبر عن هذا الترفب أو التردد بين الخيارين 
الكبيرين. وف مثل هذا الوضع فرر الرئيس بريشا بشكل مفاحئ لي كانون الأول 
3 انضمام البانيا إلى "منظمة الموثمر الإسلامي ؛ دون أن بطر ح ذلك لانقاش في 
البرلماك, 

وقد أثار هذا القرار معارضة وزير الخارجية الفرد سرتشي 8801 1.١‏ الدي 
ينتمي إلى الأقلية الكاثوليكية؛ ومن ثم معارضة الحزب الاشتراكي (الشيوعي 
السابق) على اعتبار أن هذا القرار سيودي إلى ربط البانيا بشكل وثيق مع العام 
اللا 00 

وقد تميّرَ عام 1993 بمزيد من الحضور العربي الإسلامي في ألبانيا. ففي ربيع 
3 بدا "المشروع الخيري الإسلامي العالمي "10١‏ بتمويل عدة مشاريع؛ كما 
أنشأت مجموعة "ماك" 818164 الكويتية ب كذ تعلييا ف كافايا وأحذت تبي فندقا 
كنيذا في تيرانا وأنمرت مجموعة من الخبراء المصريين تر هيم جامع فلتم ف تيراناء 
ال أذت تظهر فيها لأول مرة بعض النساء ب "الزي الإسلامي . ومع تزايد 
هذا الحضور العربى الإسلامي» وتصاعد الأصوات المعارضة ل "انزلاق" ألبانيا 
نحو العالم الإسلامي» أذ الرئيس بريشا في فاية 1993 يعبر عن بعض الحذر. 
وهكذا فقد أوضح في لقاء معه خلال كانون الأول 1993 أنه ينحدر ين أسررة "ها 
تقاليد مسلمة قوية" ولكنه اكد أيشا قلى: أن البانيا 'مقيقن داكها" بلدا علمانيا". 
وق مواجهة الاعتراضات على "انزلاق" البانيا نحو العالم الإسلامي رفض بريشا 
هذه الرؤية الأحادية وقال أنه يفضل أن تلعب البائيا ذور امسر بين أوروبا والعالم 
الإسادر 00 

وفي الواقع أن الاعتراضات على "انزلاق" البانيا نحو العالم الإسلامي كانت 
تأنٍ كردة فعل لما يوجد من طيف فكري سياسي متنوع يعتبر أن مصبر /مستقبل 
ألبانيا مرتبط بالغرب وليس بالشرق» وأن هذه هي "اللحظة التاريفية" لعودة ألبانيا 
إلى أوروبا/الغرب بعد أن تحررت من الحكم الشيوعي الذي فصلها عن بقية 
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| لدلل' ال ْ ظ كا ح 
أوروباء ولذلك هب الا تسممج 0 ما 1 أن " 


نه ا أر وام للك 9 اذل ا 5 اأبء هنأل الهلى با 90 هايا ١١‏ ال افييد اأأهية 
١ 3‏ 3 ؛ : 


0 أن قو ةق )| افيا ل اأ, وال الأوروية 1 “لك اهير شلمه)ا 


| |١آ ١‏ 
يمدقو له آل لسر إل بالقول 


7 ا |ايأجى ان اط و بابز فل هيا أن شام الأفها, وفالواففي اك 


اب اقل 3 مو . بكر 5 51 8 4 


و 


أاعهدت لوز بشخلز متسضاعد فنك بذاية 0417| التي شهكد فييا : أننا ابعاث 


-ِ 


لاسلام ووصو ل بر يشا إلى رئاسة الجمهورية الذي كان وراء انضمام اليبانا إلى 


"مبنظمة اله تمر وموم لا 

وكان الروائى الألبان المعر و ف إسماعيل كادار يه أَ؟ ل. عل غير بسر احة شمن 
لمواقف. الي احذت تفرز المثقفين والمعنيين إلى مؤيد ومعارض. فبعد 
"الغيفارو" الفرئسية في آذار 1992 قال فيها أن الألبان 
الي عانت 3 من الاسلام والشيوعية" عيف أب 


هذه الأفكار والم 
مقالة مطولة له ف حريدة 
"يدحلون في عداد الشعوب 
خسوا أوروبا مرتين (مع الفتح العدمائ ومع وصول الحزب الشبوعي إلى الحكم). 
صعد كاداريه من موقفه من الإسلام في ألبائيا ليصل إلى تحميل المسلمين البافون 
ذنوب آبالهم وأجدادهم الذين اعتنقوا هذا الدين قبل عدة قرون. وهكذا فقد 
أن الاسلام في الثقافة الألبائية "بمرد حادث عابر وعلى ال 
من هذا الحادث كما تحررت إسبانيا بعد ثمانية قرون ؛ 


أصبح كادار يه يعمار 
#بانسيام يحب أن تتحرر 


ع ها ب 8 يدج كان 5-2 1 لسع" 


يصححوا هذا قن 3 
التركى. وفي لقاب[ دعا كاداريه إلى "العودة إلى الجذور" و"طالما أن الشعب 
الألبان كان كاثوليكيا فإن الأصولية الكائوليكية ستكون منطقية أكثر ومقبولة 
لل 

وقدأثارت أفكار ومواقف كاداريه رد فعل تمثلت في مقالات و كراسات 
طيلة 1994-10902؛ ورتما اذت إل فس غااز اده كاداريه بتحريك مشاعر 
جديدة عند المثقفين المسلمين الذي أخذوا بر دون بكتابافم على كاداريه ويدافعود 

عن الأسسلام 7 .وما أن هدا النفاش في 994 حين جهدد مرة أخرى في مطلع 


الذنء 
5 مع مقالات النائب والكاتب السياسي المعرو ف عبدي بالينا فنن19:11../الدي 
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كان قد انشق عن 'الحزب اللرموقراطي واسس ‏ حرب النهوض القومي الذي 
أعحذت الجريدة الناطفة باسمه اليمين تعبر نيا القوه ين الألباق الم .افع عن 
الاسلام باعتباره من مكو نات الهوية الألبانية. رهكذا فقد فقد رد بالينا على كاداريه 
حين "كنب يقول أن "اعتناق الإسلام ليس حادثا غرضيا بل كان أمرا مهما تنيجة 
ظروف تاريخية وخلف نتائج راسخة دينية وألنولوجية وقومية؛ حيث أن الإسلام 
أصيح سمة داخلية مميزة اللتدكير النفسى للألبان المسلمين وللهوية لكل 55 
الانانية"37أ). ومن ناخية أغترى كان باليتا يرد على الكاتب نشات توزاي 
نه .1( الذي نشر مقالة في "صوت الشعب" (جريدة الحزب الشيوعي ثم الحزب 
الاشتراكى) بعنوان "ألبانيا مخزن عتاد إسلامي” يعظم فيها الخطر الإسلامي ف 
ألبانيا. وق سلسلة مقالاته الى نشرها بعنوان "البانيا ليست جزيرة وليست مخرن 
عتاد إسلامى بل حديقة للانسجام الديئ" ركز فيها 7 أن الألبان اعتنقوا الإسلام 
برغبتهم لمقاومة الذوبان ف البوتقة السلافية واليونانية؛ وأن دعوة المسلمين للارتداد 
عن دينهم إنما هي ضد الوحدة القومية؛ كما وانتقد تضححيم "الخطر الإسلامي ف 
ألبانيا لخدمة أجندة كين ُ 

وقد تحدد النقاش حول هذا الموضوع في 1996 مع وصول كتاب كاداريه 
الجديد "من كانون إلى كانون" الذي يذكر فيه كاداريه أنه اقترح على آخخر رئيس 
شيوعي لألبانيا (رامز عليا) في شباط 1990 أن يفتح الجوامع المغلقة» ومع استغراب 
الرئيس لهذا الاقتراح كان رد كاداريه ‏ مع مرور الوقت سينكمش الدين المتأخر 
(الإسلام) الذي جاء مع العثمانيين حي يحل محله الدين المسيحي لينطبق المثل 
الشعبي: الخير قد يلد من الشر”" . وقد ردت "الجماعة الإسلامية الألبانية" بعنف على 
كاداريه من خلال جريدقا "الور الإإسلامي" وأغرايت عن استغرابها في أن يعوم 


ريه بصب الزيت على النار عوضا عن أن يساهم ف ترسيخ التاخي 
(15) 


شحص “ككاذا 
الديئ بين الأديان ف ألبانيا 

وف الوقت نفسه بدأ بعض المثقفين المسيحيين بتصعيد الخوف من الإسلام 
ليصل إلى خخطر وجود "أضولية إسلامية" ف البانيا على سيرورة الاندماج في 
أوروها. وهكذا خلال أيلول 6 ش: الفنان الألباني المعرو ف ماكس فيلو 1/110 .1 


ع ع سس وس سس مع سس برج بببرووجة كد سد 


١ 
ا‎ 
ٍ 
١ 
1 
: 





قِ حريذة اماد الكتاب "درينا' هونا على الاسلام وعلى العرب باعتبارف 
حملة هذ الدين. وقد ركز فيلو في هذا المقال على أن المسبحية دين أورربي 
ينما الإسلام دين أسيوي لا ينتج سوى التخلف؛ وعبر من نحشيته من 
"الأصولية الاسلامية" الجديدة في البلاد الى قدد انتماء ألبانيا إلى أوروبا. وقد 
الثر فيلو ككاداريه يريا جحديدة من المشاعر والردود الب دافعت عن أن 
الإاسلام لا يشكل حاجرا في وجه الأوروب أو أمام اندماج البانيا ل.أوروبا 
بالمفهوم السياسي والحمضاريي!؟ "2 

ولكن هذا التحدي الحديد لمشاعر المسلمين الذي لم يكن مألوفا في ألبانيا 
(اعتبار الإسلام كحاجز في وجه الأوروبة والتلميح/التصريح للارتداد عن الإسلام 
أجل الأوروبة) لم يعد بحرد "نقاش" بين المثقفين بل أصبح أمرا واقعا نتيجة تدفق 
عشرات الجماعات التبشيرية المسيحية من الولايات المتحدة وأوروبا الغربية؛ الي 
كانت تعتبر ألبانيا "تربة خصبة" بسبب أزمتها الروحية (نتيجة لحمرسوم 1967): 
وأزمتها الاقتصادية الاجتماعية الطاحنة بعد 1990. وهكذا تدفقت على ألبانيا منذ 
[99] جماعات دينية تبشر بعقائد لم يكن الألبان يسمعون عنها أو يعرفون 
يوجودها مثل الأنحليون والمعمدانيون والمرمون وشهود يهوه وغيرها من الولايات 
المتحدة وأوروبا الغربية. وقد عمل أفراد هذه الجماعات على توزيع الكتب الدينية 
المرجمة إلى الألبانية» وعلى توزيع الأغذية والأدوية والألبسة» كما وتولوا بعض 
بيرت الأيتام. وقد تميز أعضاء هذه الجماعات بتعلم الألبانية بسرعة والعيش مع 
الألبان في أصعب الظروف (دون ماء وكهرباء وتدفثة) لحذب أكبر عدد منهم 8 
صفوفهم. وقد بدا هؤلاء يعملون بحماس كما لو أهُم اردع مالوسية 
لأحل ل 

وهكذا مع "تساهل" أو "تجاهل" الحكومة الديموقراطية الاولى» الي لم يكن 
لحابييا حا تعلحة في دبا" "الغزو" المدعوم من الدول الأوروبية المائحة 
سس عات ال أصبحت صبحت ألبانيا تعيش عليهاء وصل عدد الجمعيات التبشيرية 


المسيحية في تيرانا العاصمة الى 120 جمعية؛ بينما م يزد عدد الجمعيات اخيرية 


8 
الاسلامية الوافدة من الخارج عن 25 جمعية . 
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لاب ل بي يقست امهتم ق©نض©ضص ا لص د د سس حلمم 0 








ف ١‏ - 0 3 5 اي ل اا 5 5 3 
وفشهشضخلذا تقدكل عيدة مهو أله لسن أنه ختتت اله الألبانة ععاالن البسفىيى [ وى 


5 


لمغظيات 8 تون ها بتعير لِ الملاد شصجحة عاد هذه اخجماعات الديشة اخديلهة. 
ب كه . : 1 1 

- سو - م 1 1 ١‏ 1 1 ا ا ' 0-1 2 3 | عع : 5 9 زا 4 317 3 - 

ققد كشف مكرثير ابمجلس الم أي الالباي ع. ال عدد اعضاء هذه احالمه ( 8 


2” 


5 5 اس ع 1 11 3 ١‏ 2 ا" 2 7 :؛ 5 
هاتكلدا مع وقة باط )0 فل غاثيا الى 1 القى ععقسه ١‏ ينما الي سح بع عر لساك 
ا - 9 الس 1 _- د 5 
. 2 ا 5 . 2 5 . : “سين لت تين : 1 ١‏ بد يد 95 
َ 1 5 حبس ٠‏ 

و عاف عه احدة) ان عيلد ١‏ مستا ها بحل 1 حتي الى لحب 3 ا قبي للد حارج 

2 3 - 7 اط حم 1 سي | ١‏ 1 ]ا 2 2 

شله ال ابطة وجدت حجماعات اععيثة الخرق هنا كليسة كلمة خياد 6 ال*> امتدت 
5 - 5 ف - 

رححون كه 0 عفيد 51 شأ و 3 هدنة وق بة البانية اما جماعة شهو3 بقوة ال 

آد قو يه 5 5 ان يه 





نّ ت أيضا فى 1992 فقد كانت ١لا‏ ذفل حدبا جذبا للاليان حيث وصل. اعضاؤها ان 
5 19 
ى ١١‏ المئة انذااء' 01 
فيه 


ولك. : اتحدي الاكير اماء الاليان كان د 7( 2 - 0 فلك حو الى 


ان 


الألواف 7 الأليان الحث عن تعبا هناك يساعلهو ل به أسرهم في د ألبانيا. ول 


ين أن الجمعيات ف ا في ايطاليا كانت تستقبل هولاء الو افدير , ر. الباحثين عن عمل 


فى الوئان (حة:وصا عدد ا - جوابي 300 أل لف ألباني) اقرب إلى رو - 


1 اذا د 24 
ونال ل ففد أاغ هناك الأليان على تغيتر أسماعف الإاسلامية بأسماء 


0 5 || ]| 2 ! ع 1 ا 
ار وذ كة .ء التظاف باعتناق الآر وذ أكسية كسية للحصول غما واخفاهظ عليه. وعلى 
احا لي 5 أل ا ا | فنا 


طق 8 1 ا 8 1 5-5 0 11 1 ا ا 3 
: + إل : ١‏ اند | 3 اللاية ا الل اهن ار شرا ! “عسة 
حصان ل بعتسب.» نفك الى +8 اين ل طاهر في ب السالاد يه 1 ع .2 
1 70 
1 


و النني قفنت هن. 4 قأ فض الْعما . عقا هع لاخ بعتاده ل على هريتهم الجديدة 


ده ا 


9 + : م || 5 9 | - 8 1 5 1 1 - آنا بر | | ِ . 
افك أشهت أحجتكد هسه 7 21 ارد | ار الألانة 1 سعد هنتا, ىف 5 ماله 
0 ا ا اد - 9 . با 5 


م/ ا به 3 - ّ 5 5 أ 
5 ةن 9 حتمأ © حعررك رانعية للحتت ذه اك 1 تحخصف سسسنة و © ف ف عداث 
في “بن مداصيهم يد 2-3 ع 7 لاعن عي 7 ات ف ةيأ لل 


لأليان ف اليونان خلال 1995 على اعتار انه يثنافت _ مع البند (9) من الاتفاقية 
2 لين فى -- حا 


الإؤروبية حقه قل لإنسان والخريات الاساسية. ولى. قدا أنسة و ل أدر| 3 3 من 
أن اك لقن 2 5 قن 2 2 5-5 امه : 


١ َ 5‏ و 5 1 ا ا 1 
فضخقضمث إفملالة وق الاحتما تم ما يخدث للاانان ف اثيو نان كن الو ثال و ايطاليا 
_ وح عه اك أ 3 


ايد 
]2 


1ه اب 


تق فال بلة هي سا بك عل : زفبة ن الاخجر 


او د كيد 
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الست من المستغرب في هذه الظلروف أن يستجيب بعض الألبان المسلممين؛ 
وخاصة من الشباب. إلى الضغرط والإغراءات لنغيمر دينهم. فقا كان متو بط 
العمر ف البانيا آنذاك 28 سنة فقطء أني أن معظم الألبان قد ولدوا ونشأوا بعد 
7 ف نظام اراد أن يكحي الدين ماما من وعيهم؛ ولذلك فقد كان معظم الأليان 
بسمعون عن الدين بشكل عام؛ وعن هذه العفائد الجديدة بالذات؛ لأول مرة. 
ومن ناحية أخخرى فقّد كانت تلك السنوات ثمثل الفترة الانتقالية الصعبة الت جمانت 
فيها ألبانيا من نقص حاد في الإنتاج الزراعي والاستهلاكي. ولذلك فقد كان 
الاعتماد الرئيسي على المساعدات الإنسائية من الحكومات الأوروبية والمنظلماتث 
غير الحكومية (الدينية وغيره) الي كانت تقدم للألبان ما هم بأمس الحاجة 5 

ومن ناحية أخخرى فقد كانت الدولة في فراغ أو انتقال دستوري/قانوني من 
نظام شيوعي إلى نظام دعقراطي؛ حيث أن تنظيم عمل هذه المجموعات وتقنين 
"الارتداد" (بالمفهوم الإسلامي) كان يحتاج إلى عدة سنوات. 

فقد أقرٌ البرلمان الحديد الذي التأم بعد أول انتخابات تعددية (شباط 1991) 
مشروع دستور مؤقت إلى أن يتم الاتفاق على دستور دائم للبلاد يأخذ بعين 
الاعتبار المتغيرات المتسارعة. وبعد الانتخابات المبكرة في آذار 1992» الي فازت 
فيها المعارضة الديمقراطية أقرت بعض القوانين المستعجلة كالقانون المتعلق بحقوق 
الإنسان الذي يضمن حرية الدين والاعتقاد والتعبير عن الرأي إلح. ومن ناحية 
اخرى فقد بدأ العمل بعد هذه الانتخابات على وضع دستور جديد للبلاد. وقد 
استعانت الحكومة الديكقراطية الأولى بخبراء قانون من الولايات المتحدة لوضع 
#ببسشوق ] دستور جديدء إلا أنه صمّم ليعطي سلطة كبيرة للرئيس (صالح بريشا) 
على حساب البرلمان ثما أدى إلى بروز معارضة كبيرة له (055!) في الاستفتاء الدي 


520 ظ (23) 
حرى في تشرين الثاني 004 ] . 


ومع ذلك فقد انتهى الانتعاش الاقتصادي خلال 1996-1992» الذي صاحبه 
انتعاش واضح للإسلام ف ألبانياء إلى انيار اقتصادي مفاجئ في فاية 1996 نتيجة 
لافيار شركات توظيف الأموال الوهمية. وكانت هذه الشركات الحديدة بالنسبة 


لأوروبا الشرقية قد ورطت حوالي نصف السكان بعد أن رفعت الفائدة على 
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الاموا ذه 1 
0 سوال المما. ةم ن الأقراة من من (11" )01 الى 00 وضع هاا اأفيا, الم 


الذي قصى على حلام الثر اع الك سمر إيعم قنك نيش أل نيكال: ف فلي أن نا الا شيع 

(وريث الحزرب الشيوعي) كيف يسنا فبقم قبن شاض | ع جاترجيأ | 5 فق فا إلى 3 000 
على الحكر رهة, وقل أذى هادا 'المرغ" لي اعاين اب (اقاضاءم ان ؛ 
اشجوم على كنات ال | يس والاستيلاة على طازن الساأه - 
مليون قطعة سلاخ ل يد الأفراد وال السرق للبيع والشراه. وق مئا هله النذ. ف 
عقدت الانتخخابات البرلمانية المبكر ل حزيران 1997. الي فاز فيها الى 
الاأشست اكى : لكن نتيجة لذلك سن العودة إلى الحكم. ومع كثرة الخ قات ١‏ 
شابت هذه الانتخابات إلا أن اعتراف امجلسم 


10 


لي 


ود الام ١‏ + 1 
د 0 بي ١‏ يفن 


أ ؛ 
ىق اللا حككبى.: 0 5 


الأوروبي ما دفع ويدفع 5 
بالاستناد إلى "نظرية الموامرة" إلى اعتبار ان الهدف الحقيقي لهذا الافيار الاقتصادي 
المدبر كان عرقلة الانتعاش الاقتصادي الذي كان يصاحبه انتعاش الإسلام في 
ألبانياء حيث كانت تتزايد أعداد الشباب الذين يقبلون على الإسلاه!2, 

وتعتتمل أصحاب هذا الراي على ما .حدث لابحقا فى البانيا بعد أن استعاد 
الخزب الاشتراكي السلطة في صيف 1997. ففى 1998 بدأت الحملة في الصحافة 
اليسارية ضد "الأصولية الإسلامية" الى تحولت إلى فزاعة ثما جعل من الصعب على 
الجمعيات الإسلامية تلقي المساعدات من الخارج؛ كما انه أدت إلى اعتقال بعض 
العاملين في هذه الجمعيات. ومن ناحية أخرى فقّد عمدت الحكومة الجديدة على 
تحجيم الطابع المسلم لألبانيا والألبان؛ عما في ذلك تحميد عضوية ألبانيا قْ منظمة 
المؤتهر الإسلامي؛ وشجعت الآراء القائلة بأن المسلمين في ألبانيا أصبحوا يشكلون 
0 فقط من السكان في الوقت الذي كانت نسبتهم 001 

وف هذه الظروف 5 اقرار الدستور الحديد 1998 الذي جاء نتيجة للتطورات 


المتلاحقة خلال 1997-1996.. ويلاحظ في هذا الدستور أن البنود الخاصة بالدين 


الحدك أعد_ عسات على ما كان مويعوكنا 2 السابق (قبل 7)) وعل هاهو حديد 
يأخذ بعين الاعتبار المستجدات ومنها الحق في اختيار أو تغيير الدين. وهكذا نصت 

المادة (10) على أنه "قي جمهورية ألبانيا لا يوجد دين رسمي” و الدولة محايدة قٍ 
مسائل الاعتقاد والضمير وتضمن حرية التعبير عنها في الحياة العامة"؛ كما وأن 


012 





"الدولة تعترف بالمساواة بين الجماعات الدينية". أما المادة (24) الين تتعلق بالحقوق 
الشخخصية والحريات فقد نصت على أن "كل شخص حر في اختيار أو تغيير اللدين 
أو الاعتقاد. والتعبير عن ذلك بشكل فردي أو جماعي في الحياة الخاصة أ 
2 
ومع هذا الأساس الدستوري للديممرقراطية الجديدة كان على المسلمين 
وقيادقم (الجماعة المسلمة الألبائية) أن يتكيفوا مع الواقع الحديد/المستقبل القادم 
على اعتبار أفهم أصبحوا جزءا من العالم الحر أو الدموقراطي الذي يضمن حرية 
الأفراد ف أن يؤمنوا أو لا يؤمنوا وفي أن يعتنقوا أي دين وق أن يغيروا هذا الدين 
وقتما يشاؤون. وني مثل هذا الوضع أصبح على المؤسسة الي تمثل المسلمين أمام 
الدولة وترعى شؤوهم (الجماعة المسلمة الألبانية) أن قتم أكثر بالمومنين لديها وأن 
وآكة أاوثير في نشاطها على القيم الايجابية الجاذبة سواء للحفاظ على المسلمين 
الموجودين لديها أو لجذب مسلمين جدد؛ وليس على العقوبة الموعودة ل "الردة" 
فقط الي لم يعد بالإمكان تطبيقها في ألبانيا الدبموقراطية!”, 
وهكذًا بعد علة سنوات فقط من الليموقراطية الجديدة أصبح في وسع 
الكتاب المسلمين؛ الذين طالما انتظروا الديموقراطية للتخلض من كابوس الحكم 
الشمولي» أن يتحدئوا عن صورتين مختلفتين للواقع/المستقبل : 
| -الصورة الوردية/المثفائلة» حيث أنه مع قدوم الليموقراطية كسب الالبان 
كفيرهم من الشعوب الحقوق الاساسية الي تشمل الحق في الابمان والحق ف 
اختيار اي ذين. 
2 - الصورة القاقهة/المتشائمة؛ حيث أنه مع قدوم وانتشار الجماعات الدينية 


الجديدة والمتنافسة فيما بينها (سواء المسيحية أو الاسلامية)أصبح الوضع الحديد 
يهدد اغوية الفردية القومية والدينية والتسامح الديئ الذي كان يضرب به المثل 
في ألبانيا 
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03 هع لل اا 33 33 اتيت ...ا لنت ٠01‏ .2 لتك لتكت لكك "لكك اللتتتككت الثتثتتكك 13ك اتتكا اتات 97 لكك الث لكات “لكت اكاك ك1كك كك اثثةثةةاث ‏ 10107ة1ةك ةا 0 ثثةثةثةا” 9البثثةثةة ‏ 0 انثثث ا10101ة1ة 1‏ لكا 1110 كا 


اا اس يي اسم امك اد ديه 2د هر ود 


ل ا ا لاا ا ال ا لل ا الا ل ل رار اط ار 8 "5 


ما 1ق 1 لض سس سم 
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(3 


)4 


05) 


6) 


7) 


(5 
0 


1 5 , ف ١‏ " ؤزانية 3 
/ "7 جنا و2 مل : عبر قو ال ١8‏ لآ ين عنا لل اشنا فر ن ها 3" فى ١‏ و هذا الهو ال انها مفاة 


ده ف بسع ألو مه والخنم لأكطاني الك ول تهنا آي "اد ١  هكونلنا ١‏ ( 
0 حعيد مس برعه ال العام الي انشخم ل 7١‏ اا ولني كالك الاير عشوأة عار ) ظ 
أن ن الفهر ب ' ١‏ 
(عسنازان"!) سزلاسلظ ,"دناسمطلذة قط فنننا سا زرك " الريورلنم رنربمع 

ض١‎ [| 


عول 06 دم كر نا شي و اله لالة الكنة لهذا اليوم أدينا ذ كر يات و يلياك انطال كى ني 
وعلى رأسهم الشيح صمي 

006 | ,عمه ا ,محوجعط عا تنناربةا علا ,تتسلبذ ا ولا للم 1 لوو ١‏ 
عه" ,ع أملوع 3 ذلك بعطلاءامم ,اأمى قعل قماعرىع77 هيوه ممصمابطذ ,اذرمذا ممم 
2م ,1999 ,زهاءنا) 


كان من ضمن افيئة الجديدة الابغاة .كانت توانا د. شواكت ندروتني والشيح اسباعي 
موتشاء الذي انتخب ريا للحماعة بعد وفاة ال' لشيخ صيري كونشي لي آدار )0 


ويرري د. ندروتئشي ل ذ كرياته ع عن نلك الايعاتيض .انه 0 وك لفق 'المسلعة” أي عم 
ولدلك فقد قدم بيته وما فيه (الهائف والالة الطابعة الج ليكو ن مقر "الجماعة". حيث حاءت 
الوفود الاولى من العالم الخار حي: 0 © بمحصتعط عا ستازنما عل ,بمملجاطا -ناندا 
0 غازي دده ف لقاء نادر مؤخيراء بعد أن عزل وغادر ألبانيا في 6 أن ماخر ضهه 
على تأسيس الرابطة آنذاك ان الكثيرين صاروا يدعون العلم بالإسلام ويستغلون بذالك اهتماء 
وإقبال لناى على الإسلاء بعد أن حرموا منه أكثر من ثلاثة عقود. ومن ناحية أخرئى يعتر ف 
غازي دده انه م يضر سوى الاجتماع التأسيسي الذي اتتخب فيه رئيسا للرابطة لانه انشغل 
بعد ذلك بعمله الجديد: 
6 نمض االنطاعط5 ,97 مسسجتمهعءه عن أعامعرهةه دز :علع مد 

في لقاء مع د. يليكرء الذي يعتير اسما معروفا في مال الطب على مستوى ألائيا؛ لال عيف 
6 أكد فيه على أهمية ما حققته الرابطة في جمع خبة من القفين في عتلف الخالات (أضاء 
ومهندسون وفنانون ومورخون وصحفيوذ اخ) في شبكة منظمة تغطي كل كل ألبانيا: هعععاه1 

علصبطا معنا عل انعطلاة عد ععرزاممم عبرطعطة ها ١‏ تمعمتوطك عم عكهاء] 
6-7 .م8 ,13.06.1996 منطلط5 ,عه قوع]! بانس( تساكه 

باتامعلا مقالمظ نما نزاءعهصم سما تتموطلم ععانتعظ وعردل-سعاءز/ا ملمسراذ 
01 .© ,997] مملوما 

المر جع الابق؛ ص 05)! 

ترج اتحابيةه ص 08 !ا 


١‏ لوقف في سياقه مقايل لوقف الآخرللعارض له 
"ف هذا الاطار بدا هاك موقفان راديكاليان متعارضان: كان هناك موقف يرى أن منع أنور 


|] 04 


خرجا للدين ف أليانيا هو من نوع الشر الذي بولد الخيره حيث يمكن الآن لكل الألبان أن 

يعودوا إلى دين الأجداد/المسيحية. أما الموقف الأخير المتأثر بالأحداث في كوسوفو فكان برى أن 

الموية الدينية الإسلامية للألبان كانت عاملا مهما للحفاظ عليهم من الذوبان ف اليوتقة السلافية 
الارئوذ كسية : 

كم رقع أكومل اللم ,عكلعم اناك ١‏ اكالسصناام مك!] اتانتمدك"! ,ومزومطينا عحانا 

زلا 19 معمونا ,"عمةوستا"| عل عاممم ها ن عدمرهم! ابن عامقطل4م عع" ,عمملميةعا اتحدها 
992 كعم 

(12) كنموذج على ذلك لدينا كتيب "تأميلات في الإسلام” للدكتور حسين تشوباق. الأستاذ في 

جامعة تيراناء الذي صدر في 1993: 
93 6مق1 1 ,نمقاذا غم عومافاءااعظ ,اممطمت وعونرا].0] 
(12) ,1996 عماعا عمهر! ,19 .ملظ عصسداذا قامنا ,"عسمدليكا ء موننطارها عزلة" ,اامعدع.م8 


.كا .مم 
وللمزيد عن ذلك انظر مقالتنا؛ كادار به والإسلام. مملة "الجيل" عدد 8 روت 0107 ص 
7-4 5. 


١ )13(‏ أطقممعا! ,مم بعاتههاذا اممأعنمستم ممعل كه السطكا كه ممعم توطك"“ ,ماعاد8 .م 
5 .20.1 عهقنا! ,قتطلة نا خا ,"عمماء) عدزوم دسق 

(14) .60-61 .مم ,2006 ,لمرط مع اعدمت]) عمم ا ,غمزطه]امههماذكا عم عزالمطع25 بماعلدة ألطم 

(15) ,19 .هلا عدهداكا قلةنا ,"كقناععاقدم ١‏ مممماكلط ماع/ا ععلداا أمقدم)اك 1" ,أصسهاذا. ٠‏ 
.3 .1 ,مه ,1996 عماع) عممرل]” 

١15 )16(‏ .8 بعأانناء”6عومهماءز/؟ 

(17) ,30 .اهملا ملقممتاقمعام! أعدمص] ,قمعصال عتاكتعطاة مة نز كمعبر 50 بتتطعاك ألع1 
000 صطاممعامعذ ,9 .مم 

(18) .لنط] 

(19) نشرت هذه المعطيات في مقالة تمليلية بعنوان "الطوائف يمتاح أليانيا" في الجلة الاسبوعية المعروفة 
"أكس" وأعادت نشرها الحريدة "الهلال" لمكدونية بتاريخ 1995/7/1؛ وهى الى اعتمدنا عليها 
هنا: 

ل .2 ,07.19935.[ مبطلطاذ بعر مدعا ,"عممممتمطك عورماطكعيم أعاماع5" ,معدا مصدطلم 

(0) الع.م0 بعك 

(21) تاعلقمها ,ععاتانامم أقتمعطو عطل اتمقامتوطد ععلم اد نا1تاعوممط ,مملاءجاا أدونا 
.22.1.2006 ,عدزام0 ممأعطحرمعاءرعلم 

(22) تذكر يحلة "أكس” الأسبوعية في مقالتها المذكورة(انظر الهامش 17)أن أوائل المبشرين وصلوا 
من السويد والنرويج مع الماعدات بالأناحيل في إطار برنامج "إنعاش ألبانيا"؛ الذي تحول إلى 
منسق للأنشطة الإنسانية والتبشهرية في ألبائيا وأصيح يضم في إطاره 62 منظمة دينية: 

0 .2 -011).م0) بأمهكة ا مممطاق 
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3ف 2061١‏ "ا بعاان "اعون لملا 

4م | )مذ) ,اناعنا؟ 

(25) اناا 

رقن ١١١‏ "!| عغترصض ا ,عنتنفوراسيطى ء ساسك نافيا 

(27 للمر يد سول ذلك انطر مقالها:الاسلام لدي الامة الأليانية يفف في لقاطع طرل؛ حر يدة "الحياة 
10000 0000م 


بلك) مساطكذ عم كن اننكضاا ,"عا تاتسيرمل عمععلاعى نه سما" تلمسقاناذ تمن 
2 .| ,0.|)(5).؟| 
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اا 102708 ابر فيه الل * 
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شمس الدين سامي فراشري (1850 - 1904) 
منظر الحركة القومية الألبانية 


1] 








8 
“ااه 


#7#الم.... 


عبد فراشريى (1839 - 1892) إلى اليمين 
للدفاع عن الحقوق القوميه الألبانية' في استنبول 
ومحمد فريوني (842! - 1895) عضو اللجئه 


| 09 
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باشكو فاسا (1825 - 1892) 





ير | ا 
1 14 
1 


0 





ئئ- 


انالف 


0 


حسن تحسين (1811 - 1881) 
عضو 'جمعية استنبول' وأول رئيس لجامعة استنبول 
(لوحة للفنان الألباني م. فوشكاتي) 


53 
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اسماعيل كمال (1844 - 1919) 
بعد إعلان الاستقلال الألباتي عن الدولة العثمانية 


1355 





الشيخ وهبي ديبرا (1867 - 1937) 
رئيس مجلس الشيوخ لألبانيا بعد الاستقلال 
والمفتي العام لألبانيا 1912 - 929! 


1]57 











أحمد زوغو (1895 - 1961) 
رئيس حكومة 1922 - 1924 ورئيس جمهورية 1925 - 1928 
وملك ألبانيا 1928 - 1939 


]19 


١|‏ ا 


) |0456 
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مهدي فراشري (874! - 1963) 
في لباسه الرسمي كمتصرف القدس في !911! 
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أنور خوجا (1908 - 1985) 
زعيم الحزب الشيوعي الألباني 
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الشيخ صبري كوتشي (1921 - 2004) 
رئيس "الجماعة المسلمة الألبانية 
مع المؤلف خلال نيسان 1993 
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